رواية 


معاوية الرافعي 


6 نونبر 2023 


التناقض التوالدي... 


العناصر أو الظواهر في تناقض وصراع. لكن يتولد بعضها 
عن يعض :.. 


كل بتيسير الرب العادل وأقداره الحكيمة اللاعبثية: ما يُرججى 
إستيعابه بلهفة من هذه الرواية... 


إنها الساعة الحادية عشر ليلاً في مدينة لييج وتحديداً يوم 
الرابع والعشرين من شتنبر عام 768م. لقد توفي رجل ذو شأنٍ 
في البلاد...وقد أرسل الرب مَلَكَ الموت الخاص به لقبض 
6 ذلك العبد من عباده الذي آتاه الك بندعئ بيبان الثالث 
ويُلقّبِ ببيبان القصيرء وكان حاكماً لإمبراطورية الفرنجة التي 
إستقر كيانها طويلاً في القارة الأوروبية» وهو سليل 
للكارولنجيين الجرمانيين. 


في هذه الأثناء داخل القصرء وتحديداً ين جناح الملك حيث هذا 
الأخير مطروح على سريره مفارقاً للحياة منذ فترة وجيزة: 
يقف هنالك الخليفة المباشر ووريث العرش شارلمان» 
المستشار المخلص هنريتشء وأحد الكهان. 


- فليرقد خادم الرب وظله في ملكوته بسلام...فليرقد العبد 
هكذا تفوه الكاهن بالمسكنة والرقة المعهودة لرجال الدين 
المسيحيين...أما شارلمان» فقد كان شارد الفكر وغير مبال بما 


يتم التفوه به من حوله...إذ أن جملة نطق بها والده قبل وفاته لا 
زالت تتردد في ذهنه كالصدى وجاءت في هذا السياق كالاتي: 


- يا بني» فلتعلم أننا نحن الملوك والحكام ساعون للكبائر 
وجانون للكبائر...مصالحنا هي هاجسنا ودافعنا للسعي وراء 
الكبائر...فلتكن على تأهب نفسي ووجداني لمجابهة الكبائر التي 
جنيتها بالسعي لها! إن السعي واقعٌ لا ريبة فيه...وفي ثماره 
يكمن الإمتحان القاسي والبديهي بحكم كونك حاكماً! 
ساعون للكبائر وجانون للكبائر...هذه الجملة الهيّنة على 
مستوى الهيئة لم تكن بالهيّنة على خواطر شارلمان» وظل 
يُسائل نفسه عما كان يقصده والده بهذا الكلام الذي كانت له 
وطأة غامضة على مسامعه. 


- ترى ماذا كان يقصد أبي بما قال؟ ما المغزى وراءه؟ أكان 
كحاكم؟ أم أن هنالك ما هو أعمق من ذلك؟ 


8 


هكذا :لل :قناز لماةينخاةة ذاثه يضمت فل :فإذ ا والمستتشان 
هنريتش يلتمس ويلاحظ هذا الأمرء فينطق قائلاً: 
- أيها الملك... 
وما لبث أن إستفاق هذا الأخير من غيبوبته الشاردة ليقول: 
- ماذا يا هنريتش؟ 
فيباشر هذا الأخير بالسؤال: 
- مالي أراك منذ دقائق شارد الفكر منغمساً فيه؟ 
فرد شارلمان بإستغراب وإنتفاض: 
- أثراك إبتغيت مني أن ألقي الدعابات؟ أما تبصر المصيبة 
التي وقعت على عاتقي؟ 
فرد هنريتش متأسفاً: 
- عفواً يا سيدي...لم أقصد إبرام نيران غضبك أو 
إستفزازك...فقط حدّنني خاطري أن ما تفكر به قد فاق شأن 
موت والدك وإستلامك لزمام الحكم. 
- تفاةل خيراً يا ظل الرب اليافع في ملكوته...تفاءل خيراً. إن 
أبالك لفي خير المنازل والأماكن...مع الرب في الأعالي! 
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الكاهن يبسط بساط الكلام المعسول والتفاؤل الديني...فإذا 
بشارلمان يقول له بإيجاز: 
- أشكرك على الكلام الطيب أيها الأب...بإمكانك الإنصراف. 
وبعد مغادرة الكاهن للجناح» نظر شارلمان لهنريتش وأخبره 
عه . 

- عجباً من هذه الغربان الحزينة المتفائلة! رجال الدين هؤلاء 
هم عرّابو المسكنة! 
لبك رن م 11 
ثم أخذ شارلمان يقول محبّطأ: 

- يا لها من ليلة قاسية ودامسة! لا أكاد أصدق أن أبي قد وافته 
المنية! 
ويرد هنريتش: 

- إنها لضربة قاصمة لظهورنا جميعا يا حضرة الملك! إن 
عزيزنا الراحل قد ترك أثراً هيهات أن يزاح من هاته المملكة 
المقايدة. 


فيرد شارلمان: 

- صدقت يا هنريتش...لكن يا حسرة! فقد خلّف على عاتقى 
مسؤولية عظيمة الشأن- عظمة لا تقاس! وما أدري حقيقة إن 
كنت جديراً بهذه المسؤولية الشامخة! ولا أخفيك أمراً آخر يحز 
في نفسي...أتذكر تلك الجملة التي تلفظ بها أبي قبل وفاته 
ببرهة؟ ساعون للكبائر وجانون للكبائر... 

فأجاب هنريتش: 

- نعم» نعم أتذكرها يا سيدي...ما خطبها؟ 


- إنها هاجسي الأكبر في هذه الأثناء! وقد أصّبتَ حين حزرت 
أن ما جعلني شارد الذهن والفكر هو اكبر من واقعة موت 
والدي وإستلامي لمفاتيح السلطة...ولم أشأ حينها أن أخوض 
الراحل؟ 

فكان رد هنريتش: 

- لن أخفيك انا الآخر يا سيدي...ما عندي من تفسير ينفض 
الغبار من على المقولة المبهمة! ولي أن أقول: الدهر 
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وسيرورته هما المفسران. وإن لي إحساساً قويا بأن فترة ملكك 
ستكون متميزة وزاخرة باللحظات العظيمة والخالدة. لذا فلتأمل 
خيراً في المقام الأول ولتتوكل على الرب الأعلى فهو الموفق 
المطلق...فلتُعِنًا يا رب! 


هكذا قال شارلمان بنبرة هادئة وتعابير متفكرة. ثم حدث نفسه 
باطنياً: 


- عجباً من هذا التناقض التوالدي! إن الرب هو خالق الخير 
والشر ويُسيّر المقادير ويحكم الكون بهما. هما قوتان نقيضتان 
كما هو متعارف...وكلتاهما تتجسدان في الرب وأفعاله. كم هو 
غريب أن يتولد عن الخير المطلق نقيضه الذي هو الشر 
المطلق والعكس كذلك! إننا نتشرب منذ نعومة أظفارنا مسألة 
التوكل على الرب لكونه ذا الخير المطلق ونخوض فيها...وهو 
في نفس الآن من يصيبنا منه الشر المطلق! فيا للعجب العجاب! 
وبعد هذا التفكير قصير الأمد» نطق شار لمان بالآتي: 


- اذآ يا هنريتشء موعدنا غدا صباحاً لتشييع الجثمان...ولتتكفل 
بإبلاغ المسؤولين الجنائزيين بشأن التابوت واللباس الذي 


يوم غدء إذ سأبيت هنا بالذات... 

فقال هنريتش: 

- لك هذا يا سيدي. أراك غدا صباحا... 
بعدها مباشرة غادر هنريتش الجناح ولم يبقى سوى جثمان 

الراحل مطروحا على سريره وإبنه بجواره. 

ها قد تلاشى الظلام وتجلى نور اليوم التالي» وإذا بهنريتش قد 

قدِم الى الجناح حيث كان مفترقه هو وشارلمان بالأمس...فوجد 
هذا الأخير يجهز نفسه أمام المرآة بوجه عابس. ثم قال له 

بحزم وجدية: 
- يا سيد البلاد الجديد! إن موكب جنازة مولانا الراحل مستعد 


للإنطلاق...هيا يا سيدي! قوي نفسك وثبتها وأخرج على 
الملاً...وإياك ثم إياك وإظهار العاطفة المفرطة والساذجة! إنها 


غابة السياسة والبشر هم حيواناتها الكاسرة! 
فرد عليه شارلمان: 


- نعم الرفيق والحكيم أنت يا هنريتش. 


كان يوم الجنازة كثيباً مريراً...وحضر الناس من كل حدب 
وصوبء. الرجال والنساء والغلمان والشيوخ والحر والعبد. 
شهد الجنازة المهيبة كل من دبت فيه الحياة على تلك الأرض. 
نعم» كان اليوم كنيباً مريراً اكثر ما كان على شارلمان...الحامل 
التالي لشعلة تسيير البلاد» حامل ثقل الولاية والمسؤولية...كلها 
شغر الك لمعت على تقوم جراد ا الحدر راك الف تملظ علرن 
هيئة مراوّدات فكرية هي التي جعلت من اليوم قاسياً للغاية 
علنك يركذ تلك المفز له المحودة لو المسدو الت ارخ يندز لك كنهها 
الا بعد دهر طويل... 
فاق كل ظللاء اللارومدويقاا عو :فااشار لمان ف محفاهه سير 
ذهاباً وإياباً دون توقف...التأمل والتفكر كان شغله الشاغل. وما 
أوقفه سوى رفغ رأسه و مجابهثه لمرآته حيث لم يرى فيها 
إنعكاس صورته؛ بل رأى إنعكاس شيطان بشع الخلقة وذا 
تكشيرة مريضة! عيناه في عينيه...ثم نطق بصوت خافت لا 
يحيل هدوءه على الخير والطمأنينة: 


- اهلا وسهلاً بك يا رفيقي الجديد! مرحباً بك في محيطي 
ودوامتي العبثية! كم أعشق الرفاق الذين يتسنى لي أن أنعتهم 
بالرفاق لعبثي بحياتهم! كم أنا ملتهب حماساً لأكون رفيقك 

العدو! لا داعي ولا ضرورة لكي توافق على رفقتي العدائية؛ 
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فليس الأمر بيدك! إن لنا لقاءاً تكرارياً مابعدياً...فترقبء فقط 
ترقب...أستودعك المعاناة! 
مع إنقضاء هذه العبارات المظلمة والمخيفة» تلاشت صورة 
الشنيطان من على المرآة وعاد شارلمان يبسر صورته من 
جديد...وبأي تعابير رآى ملامحه على المرآة؟ لا شيء سوى 
الهلع والرعب مع قطرات عرق متصببة بكل بطئ! ثم ألقى 
كلاماً نبرته كمن كانت يدان ضخمتان مطبقتين على عنق 
صاحبه: 


- يا ويلي من ما شهدته وسمعته! ماذا قد يكون ذلك؟ أهذه هي 
الإنطلاقة اليسيرة لحكمي؟ إلى أي حد قد يكون هذا منذراً 
بالسوء؟ 
هكذا ظل شارلمان يكلم نفسه...ومن جديد يسير ذهاباً وإياباً 
واضعاً يديه فوق رأسه» عينان شاخصتان» ورهبة شديدة 
وحادة! ثم قرر الخلود الى فراشه» فعله يكون المهرع والملجأ 
الوحيد لكي يحظى ببعض السكينة والطمأنينة. وبقي يتقلب 
وينهض ويعاود الرقود في فراشه دون أن يغمض له جفن 
بشكل نهائي لساعتين متواصلتين...الى أن دقت الساعة الثالثة 
وعندها شرع النوم في التسلل إليه» فتسنى له أن يقضي ليلة 


فائئة :كين أن" الذاكوة لااذز الخاكيوة عند خباحدها واذين أن 
تفرع باب هاجسه ثانية...فالنوم لن يمحو الواقعة. 

إستيقظ شارلمان صباح اليوم التالي منهك الجسد وأسفل عينيه 
بدا وكأنه شبه متورم ومائل الى اللون البنفسجي...ثم قرر 

جالس وععادته يتفكر ويتأمل...وبطبيعة الحال» راودته واقعة 

الليلة المنصرمة في خواطره؛ وها هو ذا كما سابقاً عاجز عن 
إيجاد تفسير وإجابة تجعله يستوعب كلام الشيطان ومغزاه! 

أمه الملكة بيرترادا تناديه قائلة: 


- شارلمان! يا بني وقرة عيني...لا تعلم مدى فخري 
وإعتزازي بك! ها قد أتى الموعد الذي طالما إنتظرثه بفارغ 
الصبر...وها أنت ذا وصلت الى العرش المقدس وستحل 
البركة على هذه المملكة! 
إلتفت شار لمان الى أمه بتعبير فائق اللامبالاة...فقد كان يشغله 
ما هو أهم عنده من هذا الكلام الودود والمعسول...ولذلك لم 
عليها بجمود تام: 


- أهلاً يا أمي... 


لم يكن عسيراً على بيرترادا أن تستشعر خطباً ما 
بإبنها...فبادرت بالسؤال: 


- ما خطبك يا بني؟ ما أمر هذه البرودة الغريبة؟ 


أجاب شارلمان بكونه متعباً بعض الشيء ويعاني من قلة النوم 
لا أكثر ولا أقل. ثم أخبرها بأنه يود أن يظل لوحده بعض 
الوقت وطلب منها الإنصراف بأدب...وهذا ما لم يَرْقْ لأمه 
وأثار ريبتها. فقالت مستغربة: 


- لا لا! هنالك أمر فائق الجدية والخطورة لا تود أن تنفتح 
عليه وأنا حولك! أوَتدري شيئاًء لن أصر على إنفتاحك على 
ذاك الموضوع وسأحترم خصوصيتك والضغط الذي عليك. 
فلتخبرني الآن» متى ستقام مراسم تتويجك على العرش؟ 

كانت وطأة هذه الجملة الأخيرة شديدة وثقيلة على مسامع 
شارلمان ووجدانه! ثم إقترب أكثر من أمه وجابهها بهذا الكلام: 
- ما هذا الذي سمعته بحق الرب! لن أخوض في عدم إكترائكِ 
لزوجك المتوفى حديثاً...ولا في الوضعية النفسية التي أنا 
عليها...لكن أذلك حقاً هو محل إهتمامك؟ تلك المراسم البلهاء 


والفائضة عن اللزوم! أم أنكِ تحسبين أن ملكي وحكمي ستنطلق 
شرارتهما الفعلية بتلك التنظيمات الواهمة والظاهرية؟ دعينى 
أكن صريحاً معك...ملكي وحكمي سيبدأ بإرادتي أنا - 
وبإستعدادي النفسي الخاص...وليس بمراسم أو ما شابهها! 
إنتهى! 
صمتت بيرترادا لبرهة وعيناها متقابلتان مع أعين إبنها.. .ثم 
إنصرفت في حالها دون النطق بحرف. غير أنه في داخلهاء 
حصل بالفعل تلقّظ باطني: 
- يا له من فتى عنيد وحاد الطباع! الإستمرار بمجادلته لن 
يجدي نفعاً! لقد أوضح نقطته ونيته اللامهتمة بتلك 
الإستعراضات الباطلة عنده ولن يسير على خطاها! 


ثم حدّث شارلمان نفسه بعد شهيق وزفير متاجّج قائلاً: 
- عجباً! أليست خيوط أفكاري متشابكة بما فيه الكفاية حتى 
خلال الأيام التي تلت الجنازة وواقعة المرآة» شرع شارلمان 


في تسيير شؤون البلاد بأكمل وجه رغم إضطراب حالته 
الذهنية...وكان حريصاً على جميع أركان الدولة وتفعّلت عنده 
رغبة جامحة في الإحاطة بكل الأمور السياسية وأخبار الشعب 
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والرعية. ورغم كونه ملكاً شاباً لا يتعدى عمره الحادية 
والعشرين؛ حديث العهد بتولي زمام الأمورء إلا أنه أظهر جدية 
ومعقولية قصوى وكأن له تجربة سنين من الإنفراد بالحكم 
وتولي شؤون غمران إمبراطورية الفرنجة. كان الملك الشاب 
رامياً الى السير على منوال والده حسن السمعة ورفيع الشأن» 
ويكون مفخرة لوطنه وشعبه ويترك إسمّه وبصمته مطبوعيّن 
في قلوب وأذهان الرعايا...والأهم من ذلكء في التاريخ 
البشري. هذا شارلمان» رافع لواء الكارولنجيين والفرنجة من 
الجرمان. 
- حمداً للرب يا سيدي! هذه الفترة الأولية من حقبتك كحاكم 
الفرنجة» وفيما يخص تسيير وتدبير شؤون العغمران» كانت 
يسيرة ومباركة. 
هكذا خاطب هنريتش شارلمان بكل حماس...فرد عليه هذا 
الأخير: 
- فعلاً يا هنريتشء وكم أتمنى أن تظل الأمور سارية بهذه 
السلاسة... 


فقال هنريتش: 
- آمين يا سيدي» وهى أمنيتى كذلك...رعانا الرب تحت ظله! 
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- امين» امين. 


بهدوء وعبوس فاقد للآأمل تلفظ شارلمان بالكلمتين. وطلب من 
هنريتش أن ينصرف إن لم يكن لديه ما يضيفه وهذا ما حصل 
فعلياً. ثم راح يخاطب نفسه قائلاً: 


جنا لفن كان زرك يكوه نرفةا :يبو الجقادفة المطوويعة 
كلاهما؟! التناقض التوالدي...يا لطامّته! 


بعد مرور بضعة أشهرء وتحديداً في ليلة الثاني من يناير عام 
9م إستفاق شارلمان من نومه مهلوعاً ويرتعش خوفاً! فقد 
رآى كابوساً قلبه رأساً على عقب! إذ شاهد فيه جيشاً عظيماً 
متوجهاً نحو القصر وفي مقدمته رجل أحدب ومخيف الملامح؛ 
وبدا عليه عذاب لا يطاق ويأس لا يُقاس رغم أنه صاحب 
جيش وجبروت وينبغي أن تكون مظاهر القوة والعظمة طاغية 
عليه. سارع حينها شارلمان حديث الإستيقاظ والمرتعب في 
طلب العرافين آملاً منهم أن يفسروا الرعب الذي أبصره. 
وإحتار أصحابنا في أمر الكابوس ولم يجدوا له تفسيراًء ما عدا 
واحد منهم إذ قال: 


عاجلا أم آجلاً» سيكون ذا عاهة مستديمة وحياة يرثى لهاء 
مفعمة بالمقاساة والالام! ومع ذلك» سيتمتع بشخصية قوية 
وشجاعة وكبرياء» وسيؤديه هذا الى قيادة إنقلاب عليك وعلى 
ملكوتك! 
إهتز شارلمان رعشة بما سمع وأمر الكل بالإنصراف بشكل 
فظ وَمُرْدَر! ثم عاد الى نفسه وحدّثها قائلاً: 


- إن لعنة تصاحبني...لابد من ذلك! وهل تكون إلا لعنة الرب؟ 
لم عساه يلعنني يا ترى؟ ألخواطري اللاذعة حوله؟ إني ما قلت 
الا الحق وما هو فعلاً عليه! ماذا أنا فاعل بما يهبط علي من 
حين الى آخر؟ مقولة والدي وواقعة المرآة والآن هذا الكابوس 
الشنيع! ماذا أنا فاعل بهذه الزوابع التي تحصل في ذهني؟ 
وعلى غير عادته» أمر شارلمان حارس بابه بأن يوقظ 
المستشار هنريتش في هذه الساعة المتأخرة من الليل ويبلعّه 
بأن الملك يريده في أمرٍ جلل...وكان ذلك بالفعل. فدخل 
هنريتش الجناح ومعالم النوم لازالت بادية عليه...ولمح 
شارلمان جالساً متفكراً كما عهده على الدوام» ثم سأله: 


- خيراً يا مولاي؟ إنها المرة الأولى التي تستدعيني في هذه 
الساعة المتأخرة من الليل! 


فأجاب شارلمان: 


- أعتذر منك حق الإعتذار يا هنريتش إن أيقظتك في الوقت 
اللاملائم...لكني أبصرت في كابوسٍ حدثاً هز أركاني وقَرَعَ 
على مخاوفي! ولا أَكْذِيْك, فقد إستحببث أن أجتمع بك وأقص 
عليك ما رأيثه لأسمع رأيك...فأنت أقرب الناس إلي في هذا 
القضكز: :ايكذ لكنية الضيذو ١و‏ الخواطر المظليةا 


ثم أخذ يقص ما أبصره في كابوسه ملحقاً إياه بتفسير العراف. 
ولما سمع هنريتش ما سمعء أصابه الهلع هو الآخر وبدأت 
أفكار التفاؤل واليُسر تتلاشى من منظومته الفكرية... غير أنه 
فضل ألا يبوح لشارلمان بما نما في داخله من خواطر تشاؤمية 
ويائسة حرصاً على عدم سوء الأوضاع أكثر وأكثر. وإذ 
بشارلمان يقول غاضباً متخاذلاً: 


- ظل الرب يرعانا...أجلء يرعانا بالشر! لارعاية في 


جوهرها! اليُسرء اليسرء اليسر...أجل! الشر العسير ميسّر 
بأحسن الأحوال! ترى متى ينقضي هذا العبث؟ كلما تناسيت 


واقعة مريرة على أساسٍ تجاهليٌ نزلت بي أخرى لتزيد الطين 
بلة! 


هذا الإزدارء البيّن من الأقدار العبثية كان متشارّكاً بين 
شارلمان وهنريتش...غير أن هذا الأخير كان متحفظاً بشأن 
التصريح بما يجول داخله من ذاك الإزدراء. وقد حاول بقدر 
الإمكان أن يُطمئن شارلمان بأن التفسير المعطى للكابوس ليس 
متعيون التق يطل رسن الواقكة رو أن كادم العو افين ل 
ينبغي أن يُأخذ على محمل الجد...لكن الملك الشاب لم يهدأ له 
بال وظل ما حدث حبيس تفكيره. وبعد لحظات قليلة» طلب من 
هنريتش الإنصراف مبتغياً الإختلاء مع نفسه...ثم حدّثها 
دالدي: 


- ماذا ينتظرني يا ترى؟ أكل هذه العلامات الشاذة مجرد غيمة 
سوداء ستمر دون هبوط مطر مهول ينقلب طوفاناً فيّهِلِك 
الزرع والنسل؟ يبدو أن الشيطان/الرب يلعب لعبته...وبالنرد 
حتى! 
مرت الأيام وحالة شارلمان المضطربة لا زالت كما هي...وهو 
ما تحسستّته أمه دون كبير عناء, ويوماً ما» إجتمعت بمستشاره 
هنريتش أملة إستدراجه بالكلام ليفصح لها عما ساهم في تبلور 
حالة إبينها المضطربة؛ وقد لجأت للرقّة الأنثوية ودغدغة 
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المشاعر لبلوع أها...إلى أن لم تتبة في : 3 هنريتش من 
حيلة وإضطر أن يفصح لها عن واقعة الكابوس. وقد ذعرت 
هي الأخرى بما سمعت؛. وراحت تفكر في وسيلة ناجعة قد 
تساعد إبنها على تجاوز وضعيته تلك بالإنشغال بشيء 
مغاير...وينبغي ان يعون هذا الشيء موفراً للمتعة والمسرة 
بعيداً عن الكآبة والإحباط. أخذت تفكر لبرهة ولم تخطر ببالها 
فكرة أخيّر من جلب إحدى الجواري الحسان ليختلي بها 
شارلمان ويتسرى بها. وقالت بوثوقية حماسية: 


- نعم! هذا هو الحل التخفيفي الأمثل! 
ثم عزمت على الذهاب الى جناح إبنها لطرح فكرتها 
عليه...وبعد أ إستأذنته ودخلت» كلمته بعل حفاوة ووداعة: 
- كيف حالك يا بني؟ أتمنى أن تكون أمورك بخير... 
فإذ به يستدير إتجاهها بكل بطئ ويرد عليها ببرودة تامة كما 
في السابق: 
- أهلاً يا أمي... 
إنزعجت بيرترادا من الرد البارد المتكرر لكنها لم ثُبِدٍ هذا 


الإنزعاج خارجياً وإكتفت بحصره في الداخل...ثم شرعت 
بالقول: 
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ليحكي لي عما جعل الغم وكثرة التفكر مرافقيّن لك في كل آونة 
تقريباً...وعلمثُ بشأن الكابوس اللعين! ولذا قيمت إليك لأقترح 
حلا تخفيفياً قد ينفعك في نسيان إحباطك ولو لفترة محدودة...ما 
رأيك في فتاة جميلة لتتسرّى بها؟ 
فنظر إليها شارلمان بنظرة ساخرة ونطق بنبرة ساخرة هي 
الأخرى: 
- لابد أنك تمزحين! قولى لى أنك تمزحين! هذا هو حالك 
الميؤوس منه...تتسكعين بذهنك في الموسم والمكان 
اللاملائميْن! تسكعات فى غير أوانها! ألا يكفينى أن الحياة 
تشربت بيرترادا هذه العبارات وذاقت مرارتها! وذهب عنها 
الحماس والوثوق النفسي اللذان قدِمت بهما...ثم قالت بنبرة 
محطّمة: 
ه: الكلياك "تخذلتى 1 نا كل هذه الخاة و القشواة الت :تتقرديك اما 
إبتغيث إلا التخفيف عنك وقلب روح الثقل خاصتك الى روح 
الخف! أين خسارتك في الأمر؟ لم لا تختلي بفتاة لعل وعسى 


ينزاح عنك العبوس؟ ومن يدري؟ فلعلها تنجب لك رضيعاً 
يملئ محيطك سعادة وفرحاً...الرُْضع متاع في هذه الحياة. 
- دعيني وشأني يا أماه! فقط دعيني وشأني! وإنفضي عني 
إقتراحاتكِ المتربعة على عرش الظروف اللاملائمة! 
بهذا الكلام المحبّط والخائب خاطب شار لمان أمه التي بلغها 
اليأس منه وضاقت به ذرعاً! ثم إنصرفت في حالها دون تعليق 
او محاولات إقناعية إضافية. 
في صباح يوم ماء إقترح هنريتش على شار لمان الذي لا تزال 
الوقائع الأخيرة حبيسة ذهنه» أن ينطلقا في رحلة صيد الى 
غابة يقال لها هالربوسء وهو ما وافق عليه شارلمان برحابة 
صدر وإرتياح...فكم يعشق الإستئناس بهنريتش وتمضية الوقت 
معه. وفي طريقهما الى هناك وحتى عند وصولهما وتواجدهما 
في أوساط الغابة» ظلا يتبادلان الأحاديث والدردشات وقد وَفْقا 
في صيد أيلٍ أحمر...ومن بين الأحاديث التي خاضا فيها ما 
- حقاً يا هنريتشء كم كانت هذه الآونة الأخيرة صعبة جداً! كم 
قاسيث نفسياً! وعلي أن أعترف بأن خروجي معك في هذه 
الرحلة الشيقة قد هدء من روعي ورفع معنوياتي ولو بالشيء 


القليل. كم أحسنت الإقتراح... عكس أمي تلك التي تقترح علي 
فتجلت إبتسامة عريضة على وجه هنريتش وقال لشارلمان: 
- لكن دعنا نكن صريحين مع بعضنا يا سيدي...لابد وأنك 

ستقدِم على مواطئة إمرأة عاجلاً أم آجلآً محققاً رضاك الجنسي 

الذي يتآكلك من الداخل...فضلاً عن المسألة فائقة الجدية 

- نعم...معك كل الحق يا صديقي. إلا أن كل شيء في وقته 

الملائم...كل شيء في وقته. حسناًء فلتنسى هذا الموضوع الآن 

وأخبرنيء. هل تذكر صديقي إغبرت؟ 

فرد هنريتش: 

- إغبرت؟ أتقصد صديقك إغبرت الثاني المنتمي لتلك الأسرة 

الحاكمة لدوقية آخن؟ من عرفته منذ كنت لا تزال أميراً والذي 

صار دوقاً على المدينة قبل إعتلائك للعرش بفترة وجيزة؟ 

فأجاب شارلمان: 


فسأل هنريتش: 

- ما أمره اذا يا سيدي؟ 

- ليست بالمسألة الضخمة...إنما فقط ورد في ذهني أنه لم 
يبعث لي منذ مدة ليست بالهيّنة أي مكتوب يسألني فيه عن 
حالي ولا تهنئة على إعتلائي للعرشء؛ فضلاً عن إنقطاع 
الزيارة...لذا خالحنئ شعور مريب بعض الشيء. لعن من 
يدري؟ لعل أموراً وظروفاً شخصية وجدية قد نزلت به فشغلته 
عني...وأذكر أنه بعد تربعه على كرسي الدوقية كان قد إنتقل 
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لبلدة بروم لأجل غرض ماء ولعل هذا هو ما جعله يغيب عنا 


- نعم» هذا جائز يا سيدي. لقد كانت تجمعه بك علاقة جد 
وطيدة وصداقة متينة...ويظهر لي أنه إذا ما قير له أن يعود 
فسوف تعيدان إحياء وتشكيل رابطتكما الأخوية وقوية الأسس. 
إنكما إبنا جيل واحدء وأرى أنك ستتأقلم معه على نحو أفضل 
مني حتى...فكما تعلم» أنا عجوز! ْ 
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ضحك شارلمان ووضع يده على كتف هنريتش وقال له بكل 
ود: 

- إنك عجوز بروح شاب يافع يا هنريتش! نعم الصديق 

تغير صبغتك...كم أنا مولع بهذا الصنف البشري! 

فرد هنريتش ممئنا: 

- يسرني أن أكون صديقاً وفيا يا سيدي...ويسرني كذلك أن 

يكون هذا رأيك فيّ» فهو يعني لي الكثير! 

فإذ بشارلمان ينعطف بعيداً عن ما كانا يخوضان فيه...ويسأل 

- قل لي يا هنريتشء أنا وأنت نشأنا على العقيدة المسيحية 

والكتاب المقدس...وإذا ما تكلمنا عن آيات صلاح الرب 

وإستقامته» فقد لا ننتهي! ودعنا فقط مع هذه الآية من المزامير: 

الرب رؤوف ورحيم., بطيء الغضب. وكثير المحبة. الرب 


صالح مع الجميع ورحمته على كل ما صنع. جميع أعمالك 
تحمدك يا ربء وكل فَدَيسيك يباركونك! والآن» مع ما قيل؛ ما 


فكان جواب هنريتش: 


- عجباً يا سيدي! يا له من موضوع فلسفي قد يتطرق له 
المرء! وإني لأرى هذه المعضلة شوكة في حلق دعاوّى الخير 
المطلق للرب وعمله في النصوص المسيحية! ولا أخفيك أنه 
أحياناً تراودني أسئلة من قبيل: هل الشر الواقع من لدنا أم من 
لدن الرب؟ رغم أنني حائز على إيمان رصين بكون الرب هو 
العلة الاولى للوجودء المحرك الذي لا يحرّك...وتبعاً لهذا 
الإيمان وبكل بداهة» فلابد أن أنسب له شتى العناصر المتداخلة 
والفاعلة في الكون ومنها الشر...إنها لمعضلة مأساوية بحق! 
فكان رد شارلمان: 


- وأنا مثلك وعلى غرارك يا هنريتشء أحوز على إيمان 
رصين بوجود قوة إلهية موجدة لهذا الكون بمختلف زواياه 
وعناصره... غير أن الحق يقال هنا: بُعْدا لمزاعم الكتاب 
الفقمين بخن الرحمنة وال آفة المظلقة لاراف] .هذا تذن أيضناً في 
خضم,معضلة الاكيحاكة لواقم المرورا ويشان البوان الذى 
فلك انقاون اذك :من حرق الآخر تعلق تههل :او فيست هنا كد 
في سفر أشعياء: لا يوجد شيء بجانبي. أنا الرب ولا أحد آخر. 
أنا أصنع النور وأخلق الظلمة. أنا أصنع السلام وأخلق الشر: 
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أنا الرب أفعل كل هذه الأشياء. سحقاً! التناقض القدسي! القول 
بِيسْر الرب ووفرة المحبة والرحمة التي وسعت كل شيء مع 
الإقرار بعْسْره وشر تدبيره! كم بخل علينا الكاهن الذي أشرف 
عنى تكريينا .السك الكنسي ١‏ كم ول عايفا بودازمات 
الإزدواجية الربانية (الرب/الشيطان: وجهان لعملة واحدة)! 
وحندة نعاينا الاستتض ف الاتخضي :فى المقدبسا قل سن لقي 
المقرفي الالندا فى أن تعطضلة احداددة تكن ف حطمها ا 
وف" نه التداقهن :الو لدي 1 دمرة ,يفنا اللهاجدى التكرير 
عندي! وفي إطار ما تطرقنا إليه» فهو متمثل في تولد الخير 
عن الشر والشر عن الخير! 
- على كل حال يا سيديء فلنأمل من مسيّر الكون أن يكون 
القادم أحسن. 

هكذا تكلم هنريتش بمواساة وأمل...ثم أتبع قائلاً: 
- لقد كاد ظلام الليل يهبط علينا يا سيدي...وأرى أن الوقت قد 
حان لنعود أدراجنا. 
فقال شارلمان: 


افع ةنهك لكف ونا كد ونان نهدا يها اذ 
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في طريق العودة» ظل بال شارلمان منشغلاً بالمستقبل وما 
يترقبه...ها قد إنتهت تلك الرحلة التي فرجت عنه كربته بعض 
الشيء» وفي اللحظة هو متوجه الى المكان المنغلق كئيب 
الأحوال حيث نزلت به الأحداث والخواطر المظلمة! وهل له 
من خيار؟ لابد وأن يعود الى الوكر السياسي حيث ينتمي. 
أتكون في إنتظاره إضافة على الثلاثي الهاجسي المرعب 
(مقولة الأب وواقعة المرآة وكابوس الملكوت المهدّد)؟ 
عند تجلي علامات النهار البدئية» دخل شارلمان القصر منهكاً 
من الرحلة لكن بذكرى تسر الخاطر. وبعد أن مكث في جناحه 
لبعض الوقتء إتجه مباشرة الى قاعة العرش ليستقصي عن 
أمور الدولة مع المسؤولين وحاكمي الولايات. وفي تلك الأثناء: 
كان شخص منتظر قادم بإتجاه القصر من مدينة آخن...ممتطياً 
حصانه والأمر نفسه بالنسبة للحاشية الضئيلة المرافقة له. وقد 
حدّث نفسه قائلا: 
- كم أنا ملتهب حماسا للقاء شارلمان! مرت شهور على آخر 


لقاء لنا. ترى كيف حاله مع مشقة تولي زمام الحكم؟ وكيف 
ستكون ردة فعله على هديتي اللامألوفة والممهّدة لمشقة 


نعم» بين الحاشية الضئيلة الممتطية للأحصنة توجد هنالك هدية 
موضوعة هي الأخرى على ظهر حصان...هدية ستكون 
منطلقاً جديداً لقلب حياة شارلمان وأأساً على عقب! وخلال المدة 
التي إستغرقها صاحبنا المنتظر ليصل الى القصرء كان 
شارلمان قد أنهى الإجتماع الآنف في قاعة العرش وعاد مجدداً 
لجناحه. ها قد وجد صاحبنا نفسه أخيراً أمام بوابة القصر 
وأخبر حراسها أن يبلغوا الملك بأن دوق آخن يود 
رؤيته...فأسرع أحد الحراس الى شار لمان ليبلغه بالزائر. فإذا 
به يقول: 
- يا سيدي» إن دوق مدينة آخن يود رؤيتك... 
تحيل في ظاهرها على إستلام خبرٍ مفجع وكارثيء غير أنها 
فيما ورائها قد أحالت على بهجة وغبطة وجدانية...فأخذ يقول: 
- وأين هو الأن؟ 
فرد الحارس: 


- إنه أمام بوابة القصر ينتظر الإذن بالدخول يا سيدي... 


- فلتذهب إليه حالاً ولتأذن له بذلك! 

وإذ بالحارس يخرج مسرعاً لتلبية الأمر...وفي نفس الآن» 
- أخيراً! أخيراً أتى إغبرت لزيارتي! يراودني شعور قوي بأن 
الحظ والأحداث اليسيرة قد بدأت في الإبتسام لي! 
وعند عودة الحارس الى إغبرتء خاطبه كالآتي: 
يا حضرة الدوقء. لقد وافق مولاي على رؤيتك...فتة فتفضل 
معي كي أرافقك الى جناحه. 
فقال إغبرت: 
- أشكرك أيها الحارسء لكن هذه ليست مرتي الأولى 
عنده. . . فقد ترددث علئن جناح المللك مراراً باتكوان حيدم 
صديقان مقربان منذ زمن. 
فكان رد الحارس: 
كيتنا اذا 


ثم ألحق إغبرت كلامه السابق بما يلي: 


- فلتقل لي أيها الحارس...أنت لديك علم دقيق بغرف وأجنحة 
هذا القصر أليس كذلك؟ كبيرها وصغيرها... 
فأجاب الحارس: 


- نعم بالطبع...لماذا هذا السؤال؟ 

فقال إغبرت: 

- إيتغيث فقط أن تأخذ هذه الهدية التي جلبثها للملك وتضعها 
في غرفة لا يمكث فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة...ولم لا 


تكون غرفتك حتى؟ فلتتركها عندك الى حين هبوط الليل 
وحسب فأنا أنتوي أن أقدمها له كمفاجئة ليلية. إن لم يكن 
لديك مانع طبعاً 


فرد الحارس: 

- لا لا مطلقاًء لا مانع لدي. وسأشارك معها ما لدي من طعام 
وشراب الى حين الوقت المعلوم... 

فإذ بإغبرت يقول بإمتنان: 


- إني عاجز عن شكرك بما فيه الكفاية أيها الحارس...شكراً 


أخذ الحارس الهدية برفقته وطلب إغبرت من بقية الحراس 
وضع الأحصنة في الإسطبل...ثم إلتفت الى حاشيته وقال لهم: 


- هيا بنا يا رجال...الملك في إنتظاري. 


ثم أخذت الجماعة التي يتقدمها إغبرت في التوجه الى جناح 
شارلمان» وبعد وقوفهم عند عتبة بابه» خاطب إغبرت حارس 
الباب قائلا: 


- أيها الحارسء إن الملك يتوقع حضوري عنده... 
فأجاب الحارس بهدوء وملامح جدية: 
- يريد رؤيتك أنت...فما أمر هؤلاء الذين معك؟ 
فرد إغبرت: 
- إنهم حاشيتي لا غير...لا ضير في أن... 
- الملك يريدك أنت ويتوقعك أنتء. لا جماعة معك...إنتهى! 
بهذه الحدة قاطع الحارس إغبرت...فقال هذا الأخير: 


- حسناً حسناً! لا داعي للإنفعال...سأدخل بمفردي. 


ولما فتح الحارس باب الجناح كان شار لمان واقفاً ينتظر 

بلهفة...فما إن تراءى له إغبرت حتى إندفع صوبه يعانقه بشدة 
ويقول: 

- يا رجل! مر وقت طويل وإن لم يكن بالأعوام! كيف حالك؟ 
فقال إغبرت: 
- حمداً للرب» كل شيء بخير وعلى ما يرام. كيف حالك أنت؟ 
فرد شارلمان: 
أحداث خيالية بطابع مظلم قد تُصعق عند سماع تفاصيلها! 
فقال إغبرت مستغربا: 
- خيراً يا شارلمان...ماذا حدث؟ وبالمناسبة» حارس بابك الفظ 


ذاك لم يسمح لبضعة رجال من حاشيتي بالدخول معي عندك 
ولا أبتغي أن أتركهم واقفين أمام الباب هكذا... 


فرد شارلمان: 


- لا أخفيك يا إغبرتء أنا أيضاً لست مرتاحاً لفكرة وجودهم 
معنا هنا...فمن المحبب إلي أن نتبادل الأحاديث ونستحضر 
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يخص رجالكء فسأتكلف الآن بأمرهم؛ فإنتظر قليلاً. 


بعدها نادى شارلمان حارسه وأمره بأن يبخصص للحاشية 
جناحاً يظلون فيه مؤقتاً...ثم قال إغبرت بتعابير الإمتنان: 


- أشكرك حقاً يا شارلمان...نعم الصديق أنت. 
فقال شارلمان: 

- لا شكر على واجب يا إغبرت. وإذأء أين كنا في حديثنا قبل 
فرد إغبرت: 

- كنت قد قلت بأنه قد مرت عليك أحداث عجيبة ومظلمة... 
فقال شارلمان: 

- نعم صحيح...أوَتدري شيئأ» فلنتركها لوقت لاحق. ولتخبرني 
عن أحوال إدارتك لمدينة آخن. 

فأخذ إغبرت بالقول: 


- إنها بخير والأمور سارية بسلاسة ويُسْر. أتدريء عندما بلغ 
مسامعى خبر وفاة والدك, حدَّثتُ نفسى قائلاً: يا للحمل الثقيل 
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الذي وضعته الأقدار على عاتق شارلمان! يا لعظّم هذه 
المسؤولية الشامخة! إمبراطورية الفرنجة بإتساعها تحت 
فكان رد شارلمان: 
هذا الحمل المهول! ولا أدري ما ينتظرني في مسيرتي 
السياسية...لكني عازم بقوة على العمل الجدي وخدمة أرض 
الآباء والأجداد بعل تفانٍ. 
فقال إغبرت: 
مفتاح دائم لباب النجاح...سواءً أكان نجاحاً مرفوقاً بالمسرات 
أو بالكربات... 
إستغرب شارلمان من جملة إغبرت الأخيرة ووجد فيها 
غموضاً ما...لكنه لم يباشر مطلقاً بالإستقصاء والإستفسار عن 
أمرها من لدن قائلها ولم يعرها كبير إهتمام. ثم أتبع إغبرت: 
- وإذاً يا شارلمان» فلتحدثني عن الأحداث الغريبة التي قلت 
أنها جرت معك...الفضول يدق هاجسي! 


فكان رد شارلمان: 
- عجبأ يا رجل! إستحضارها يصيبني بالتوتر واللاإطمئنان! 
لكنني سأروي لك ما وقع بكل الأحوال... 
وأخذ شارلمان يروي لصديقه تلك الوقائع العجيبة تحت ضغط 
نفسي شديد! والطرف الآخر قد أحس أيضاً بالرهبة والقشعريرة 
مما تتلقاه أذناه! وقال لشارلمان بتعجب: 
- حقاً ما تمنيثُ أن أكون مكانك! يا للعلامات الشاذة! وما 
أرعبني أكثرُ من واقعة المرآة! ولا أبتغي حقيقة أن أرفع من 
شأنها كلياً أو أنتقص منه كلياً...ولذا أنا أقول: الدهر وسيرورته 
هما المفسران... 
سرحت هذه المقولة الأخيرة في مسامع شارلمان وأخذ عقله 
ينقب في الذكريات الى أن وقع على قائلها الأسبق الذي هو 
هنريتش...من طرحها على تارلمان عندما إستفسره هذا 
الأخير عن مقولة أبيه المأثورة. فذهل الملك من هذه الصدفة 
الغريبة! ومرة أخرىء لم يعرها هي كذلك كبير إهتمام...ثم 
شرع في القول: 
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- أجل؛ أجل يا إغبرت...أحداث مريعة هزت أركاني! ولا 
أدري إن كانت تحيل على أشياء ستقع فعلياً على أرض الواقع 
أم لا! يا لعبثية الحياة ونقصان فهم المعاني! 
فقال إغبرت: 

إنها الظهيرة الآن» ولا زال الطرفان يتحاوران ويستحضران 
مختلف ذكريات الماضي ...وإذ بإغبرت يسأل شارلمان الآتي: 
- ثرى يا شارلمانء أتنتوي الإختلاء بجارية أو زوجة عما 
قريب ليأتي الى الوجود ولي عهد صغير؟ 
فرد شارلمان مرتبكاً: 

- ربماء له أدزئ... 

حاشيتي, لكننا لسنا الوحيدين...بل هنالك ضيف آخر قابع 
عندك هدية بمعنى أدق...هدية وما أدراك ما هدية! ولتعتبرها 
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بلغ الإستغراب والإندهاش ذروتهما عند شارلمان...وقال على 
إثترهما: 


- أي هدية؟ عما تتكله؟ 
فأجاب إغبرت: 


- كما قلت مسبقاً يا رجلء» هدية وما أدراك ما هدية. وما أنا 
بكاشف عنها الغطاء الآن...بل إني تارك إياها مفاجئة لك عند 
هبوط الليل. وسأتركك الآن فأنا متعب جداً جراء مشقة 


الطريق...من آخن إلى لييج! هلا سمحت لي بالإستراحة في 


فرد شارلمان مستغربا: 

- كيف تقول ذلك يا رجل! تفضل وأهلاً بك...هذا بيتك الثاني. 

فقال إغبرت: 

- كم أنا ممتن لك يا خير الأصدقاء. أراك عند هبوط الليل... 
إتكأ شارلمان على سريره بعد أن غادر إغبرت وراح يفكر: 
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ثم غفا بعدها بقليل. وعند المساءء أفاق من قيلولته وفجأة دخل 
عليه حارس بابه يخبره بأن هنريتش يود رؤيته؛ فأمره أن 
يسمح له بالدخول فورا... 
وإذ بهنريتش يبادر بالقول: 


- سيديء أتمنى أن تكون بخير وعلى ما يرام...واعذرني إن 
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كنت قدِمتُ في الوقت الغير مناسبء فإنك تبدو لي مستيقظاً للتو 
من نومك... 
- لا لا أبداً يا هنريتش...لا إزعاج على الإطلاق. كنث انا 


بدوري أنوي أن أزورك في جناحك بعد إستيقاظي...أوَتدري 
من قدِم لعن اليوم؟ 


فسأل هنريتش: 

- من يا سيدي؟ 

فأجاب شارلمان: 

- إغبرت! وأخيراً رأينا بعضنا! 
فرد هنريتش مبتسما: 
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النفسي الذي تغعاني هنه... 

- نعم يمكنك قول ذلك...لبعض الشيء. وقد بشرني بهدية 
جلبها لي وقال أنه سيّكشف عنها الغطاء عند حلول ظلمات 
الليل...كم إستغربتُ من هذا الأمر! 

فكان رد هنريتش: 

- لا داعي للإستغراب يا سيدي» إنه صديق يود مفاجأة 

- على أيّ يا هنريتشء فالليل وظلامه هما مسلطا الضوء على 
الهدية الغامضة. ليس أمامنا سوى الإنتظار... 

فإذ بهنريتش ينسحب عن موضوع الهدية قائلاً: 

- بالعودة إلى إغبرت يا سيدي...كيف وجدته وكيف هي 


فرد عليه شارلمان: 
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- بخير حسب ما يقول...كل شيء سارٍ بسلاسة بتعبيره. 
فقال هنريتش: 

- هذا حسن...كم سيظل هنا؟ أأخبرَّك؟ 

فرد شارلمان: 

- لا حقيقة...لم يطلعني على مدة بقائه معنا هنا... 

فكان آخر قول لهنريتش: 

- على كل حال يا سيدي» سأتركك الآن حتى وقت 
وختم شارلمان الحوار بقوله: 

- أشكرك يا هنريتش. إلى اللقاء... 


عاد شارلمان مجدداً يتفكر في شأن الهدية الغامضة....خصوصاً 
مع إقتراب ظلام الليل الدامس. وها هي ذي قد دقت الساعة 
الواحدة من منتصف الليل (تحديداً يوم الخامس عشر من 
يناير)» ولا أثر لإغبرت ولا لهديته...الشيء الذي أثار ريبة 
شارلمان. وفي نفس الآن» كان إغبرت خارجاأً من جناحه 
متوجهاً الى الغرفة التي تركت فيها هديته؛ فلقد أطلعه عليها 
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حارس البوابة ذاك الذي يَشْعلّها قبلآ...وبعد أن فتح الباب» أخذ 
يقول: 
- فلتنهض يا أيها الشيء القيّم والثمين...حان وقت إقامة 
الأرض وإقعادها! 
ثم سار بالهدية وقد خطر بباله: 
- أتمنى أن لا يكون شارلمان قد أخذه النوم... 
وبعد أن وقف بهديته على عتبة باب صديقه؛ وجد ذلك الحارس 
مجابهاً إياه مرة أخرىء. فخاطبه إغبرت قائلاً: 
- هلا سمحت لي بالدخول؟ إن الملك في إنتظاري أنا وما في 
وما إن أفيح له المجال» دخل الجناح مع إبتسامة خبيثة وينظر 
الى شارلمان مباشرة...لكن هذا الأخير إلتفت أكثر ما إلتفت 
للشيء المصاحب لإغبرت...وقال في نفسه: 
- عجباً! إنها إمرأة شابة! يا لجمالها وحسنها...يا لجمالها 
وحسنها! 


ومع عينين مرتكزتين على الحسناءء نَوَجَّه بالخطاب لإغبرت 
قائلاً: 
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- اذا هذه هديتك الشيقة! صدقت فعلا... هدية وما أدراك ما 
هدية! 

لا زال إغبرت مبقياً على إبتسامته الخبيثة...وإذ به يقول: 
- فلتحظى بالمرح يا صديقي! سأتركك الآن ولنا لقاء فيما 
بعدلقاء دون باقي اللقاءات... 
فرد شارلمان منتفضاً: 
- ماذا؟ أأنت راحل من هنا؟ لقد قيِمت قبل بداية هذا اليوم 
بساعات فقط يا رجل! ووضعت نصب عينيك الرحيل بهذه 
السرعة! ما خطبك؟ 
فكان جواب إغبرت: 
- هذا هو المُنطلّق يا شارلمان...أستودعك الآلام الشهوانية! 
وقد نطقت بالحق سابقاً إذ قلت بعبثية الحياة: إننا نلقي بأنفسنا 
إلى تهأكة سامية الشر تتنكر كخيرٍ أسمى! الخير من الشر 
والشر من الخير! التناقض التوالدي...هذه القوة الحاكمة في 
الكون وسيرورته! التي ندركها عقلياً وحسياً ونلتمسها في 
حوادث الكون...لا يمكن للنقيضين أن يلتقيا وتكون بينهما 
مجاتسة بل أن يتولد أحدهما عن الآخر! هكذا حكّم المنطق 
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عند بارميندس...وكم تغاقل عن ذلك المنطق اللامنطقي عنده! 
ألبسّه لباس اللامنطق وهو المنطق وإن بدا لامنطقاً! عبثية 
الحياة وترقيعاتها... 
غدا شارلمان كالصنم بعد أن أصغى لما ألقاه إغبرت من فلسفة! 
ورغم موافقته لأطروحته المرتكزة في مجملها على عبثية 
الأحوال؛ فقد إعتراه الإستغراب من غموض طريقة الطرح! 
الشهوانية! وكذا مسألة الإلقاء بالنفس الى التهلكة المتنكرة 
- يا إغبرت! إني لا أفقه كثيراً مما تقول! ما قصدك يا رجل؟ 
فأجاب: 
- كثيراً ما لا نفقه شيئاً! هذا هو العبث الساري في الحياة! وقد 
قصدث ما قصدث...ولي أن أقول ثانية: الدهر وسيرورته هما 
المفسران... 
ثم غادر الجناح بعدها مباشرة دون إضافات. ووقف شارلمان 
جامداً وهو غير مستوعب لِما طرأ على هيئة أقوالٍ قبل قليل! 
ثم وجِّه نظره الى الحسناء اليافعة وسألها: 
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- ما إاسمك يا فتاة؟ 

فقالت. 

باحق هيميلترود وأنا من بلدة بروم. 

ثم سألها: 

- كم تبلغين من العمر؟ 

فأجابت: 

- تسعة عشر عاما. 

فأخذ يقول: 

- قلت أنكِ من بروم...فأنتٍ اذا جرمانية صرفة... 
فقالت. 

+ تعع يا شيدي #انعم. 

د أنا أدعى :قناز لفان :ريا لحمالك: الفائق والسناخر :ها أظن أنني 
أبصرت نظيرة لكِ قبلاً! 
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إحمرّت وجنتا الحسناء من الخجل وظلت خافضة رأسها دون 
الرد على تغزله. وفجأة» تقَعّل عند شارلمان إندفاع قوي ناجم 
عن إنجذاب جسدي جامح...فما لبث أن شرع في تقبيل 
هيميلترود على شفتيها بضغط ومُجون...ثم سار بها نحو 
السرير ليباشرها. وبعد أن إنتشى البدن ووقع في الخمول 
والفتور» وخلال النوم العميق» رآى شار لمان كابوساً آخر كان 
فيه صديقه إغبرت في حالة ميئوس منها ولا يكف عن 
الإرتجاف لسبب ما! وقال له هذا الأخير بصسوتٍ غير صوته 
المألوف. 
- ليس لك أبدأً أن تلومني على ما سيحل بك من معاناة وبؤس! 
أنا بسطث بين يديك هدية وأنت إحتضنتها بكل سهولة وسذاجة 
وعماية أنت من ألقيت بنفسك الى التهلكة! إن مُنطلّق حزنك 
النتكدة شيع ينك فى فر كلكا لزه الذاكر. هذا مهررعك 
الصائب! 
أفاق شارلمان من الكابوس المروع يتصبب عرقاً وجزعاً 
مرتعداً ما يدري ما نزل به! وقد تسببّت يقظته المُهرّة للأركان 
في إستفاقة هيميلترود هي الأخرى...فسألته: 
نا يلك .كا بنيدى ؟نا سو :هذا الإنتيفاظ المفؤرىئع؟ 


- ليس بالشيء المهم يا هيميلترودء ليس بالشيء المهم...مجرد 


كابوس. 


هذا شارلمان متحدثاً الى هيميلترود التي تمحور حولها 

الكابوس المظلم...من وُْصِفَت بكونها مُنطلق تعاسته! ما أخدّته 

في أمرها ريبة ولم يؤثر ما سمعه من إغبرت على مشاعره 

إتجاهها أو جعله ينفر منهاولا إشمئزاز من قبوعها بجانبه. 

- الأمر يحدث مرة أخرى! عبثية الحياة بنقصان المعاني 
ترمي نردها مجددا! روح الرب/الشيطان الشريرة تطوف من 
حولي! أمَا لهذا أن ينقضي؟ لقد غدا الثلاثي الهاجسي المرعب 
وذاعدا الآنزفقرلة الأب بواقعة الهو اله كارو لكوت 
المهتد» وكابوس لوم الذات)! آه.هن ثقل:هذا الحمل! وما بال 
إغبرت يخبرني في الكابوس بأني العلة المطلقة لمُنطّلّق 
معاناتي؟ ألم يكن هو من قدّم لي هيميلترود وجعل لي سببا؟ 
هؤلاء المسؤولون العبثيون المتبرؤون من المسؤولية! المذنبون 
البريئون! 


وبعد أن ظل شار لمان يكلم نفسه بكل تشاؤم وحقدء قرر 
الرجوع الى النوم عسى ياخذ بفكره ووعيه بعيدا عن ما يثير 


إنها العاشرة صباحاًء وقد أفاق شارلمان لتوه من نومه...ووجد 
هيميلترود هي الأخرى قد إستفاقت. وقال لها: 

- فلتسمعيني جيدأء ستبقين في جناحي بينما يتم تجهيز جناحك 
الخاص...إياكي أن تخرجي منه إلا عند ضرورات قصوى! 
٠. 1 5‏ : 
فقالت له مهزة رأسها: 

- نعم يا مولايء أفهمك... 
فراح يقول: 

- سنرى كم أنتِ مصغية جيدة...سأخرج الآن لأجلس في 
الحديقة بعض الوقتء, وسأراكي لاحقاً. وإن إحتجت شيئا: 
فحارس بابي في خدمتك. 

خرج شارلمان بعدها من الجناح وأخبر حارس بابه بما يلي: 
- أبقي أنظارك عليها.. .وَأمْرِ الخْدَام بتجهيز جناح خاص بها. 


فرد الحارس: 
ثم توجه شارلمان مباشرة الى حديقة القصر وجلس هنالك 
كعادته يتفكر ويتأمل...فإذا به يبصر هنريتش قادماً نحوه 
فيقول: 
فضحك هنريتش وقال مبتسما: 
- باركك الرب يا سيدي...لعل أمورك بخير؟ 


لم يشأ شارلمان هذه المرة أن ينفتح لمستشاره على واقعة 
الكابوس المريع...لم يشعر بإرتياح في إفراغ ما عنده كما هو 
مالرقت ورضو كا عر ذلك فال يققادر . سيل 


الليل مستعجلاً...كما أنه أزاح الستار عن هديته الغامضة. 


فقال هنريتش مندهشاً: 


- حقاً؟ أغادر بهذه السرعة؟ أمر عجيب! وما هى يا ترى 


فرد شارلمان: 

- آخر ما كنت أتوقعه! إنها إمرأة شابة! 

فإذا بهنريتش يقول ساخرا: 

يذو أن الخيول الجامحة قد أطلق لها العنان في منتضف 
الليل! 

فأخذ يضحك بملامح خجلة وقال: 

- هذه مزحة جيدة يا هنريتش! حقأ مزحة جيدة! لو تراها...إن 
الجمال والحُسن يصيحان في كيانها! وهي مثلنا جرمانية كذلك. 
فقال هنريتش: 

5 هنيئاً لك يا سيدي. وإني أرى أميراً صغيراً قادماً عما 

فرد شارلمان: 

- أتمنى ذلك يا هنريتش...فلعله يضفي لمسةً جمالية على 
حياتي بالبراءة واللطافة. 


أيكون شارلمان قد تناسى الرباعي الهاجسي المرعب؟ أتناسى 
الروح الشريرة وطامة التناقض التوالدي؟ أبداً...بل عزم على 
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طرح إستجابة تأكيدية للحياة وفكرتها...معترفاً ومتشربآً 
لماسيها دون نية الخروج من محيطها. 

ثم قال هنريتش بتفاؤل حماسي: 

- صدقت يا سيدي...الرُْضع جمالية في هذه الحياة. 

لكن قولاً باطنياً تشاؤمياً كان له صدىّ في وجدانه ورآى من 
الحكمة أن لا يخرج به عن حَيّز ذلك الوجدان فيكون له صدىّ 

عند كيانات أخرى...وهو كاد 

- لا ريب في كون الرّضع جمالية_أيْ فرح وخير قائم 
بذاته...لكن أليست هنالك إمكانية إنقلابه حزناً وشراً قائماً 
بذاته؟ أعنى أن التناقاض التوالدي يقلب ورقته كثيراً! 

في نفس اللحظة؛ ظل شارلمان يهز رأسه ببطئ موافقاً لرأي 


هنريتش ما قبل الباطني...وبعد قليل» إستحضر ما خشي 
هنريتش ١‏ 3 ستحضاره قبلاً» ألا وهو طامة التناقض 


التوالدي...فقال: 
- ما رأيك في أحد أبرز تجليات عبثية الحياة يا هنريتش؟ 
أعني التناقض التوالدي... 


ذهل المستشار من السؤال ومضمونه...فقبل لحظات راوده في 
ذهنه ولم يجرؤ على الخوض فيه...ثم رد قائلاً: 

- ماذا لي أن أقول يا سيدي سوى أنه واقعٌ حادث أمام أعيننا 

ونستوعبه بعقولنا...وهو حقأيْ منطقء؛ غير أنه منطق في 

صميمه وجوهره الماورائي. أما في الواجهة وظاهرياء فهو 

له 3 2 5 | 


- أوافقك الرأي تمامآ يا هنريتش...هو المنطق اللامنطقي بكل 
إمتياز عبثي! ماذا قد يكون في جعبته سوى نقصان المعنى 
المبين؟ وهو قانون حاكم في الكون وسيرورته ومتجلٍ في 
الرب...مصدر الخير هو مصدر الشرء ومصدر الشر هو 
مصدر الخير! الوجود يتولد عن اللآاوجود واللآاوجود يتولد عن 
الوجود! الوفاق يتولد عن الصراعء والصراع يتولد عن 

الوفاق! الحياة تتولد عن الموتء والموت يتولد عن الحياة! 
الفوضى تتولد عن النظامء» والنظام يتولد عن الفوضى! الذكر 
يتولد عن الأنثى» والأنثى تتولد عن الذكر! حلو الحياة يتولد عن 
مرهاء ومرها يتولد عن حلوها! يا للإعصار العبثي المتجول 


في الموجودات! كيف تتلقئ :هذا العيث'يا هنريتن؟ ما طبيعة 
إستجابتك له؟ 

فرد هنريتش: 

- إنه واقع يحز في نفسي يا سيدي! وأتشرب مرارته! لكني 
أتعايش وإياه... أصمد في وجه ترقيعاته وأستمر في حياتي 
الوجودية وأستجيب لفكرتها بالمبدأ الذليل اللامبالي: القبول 
التحملي الرافض (قبول العبث الواقع وتحمُّله بنزعة رافضة)! 
د ناراك اندو وقجاقةوا هرون »يرل طرضة على فارج 
إستجابة تأكيدية للحياة. وإن المجهول لمقابلنا-_فندعو الرب ألا 
يلعب بالنرد! 

فكان رد هنريتش: 

هذا معنا ها ستدى» هذ|اميتعانا وزحاو قا العسي.:.. 


- أتدري يا هنريتشء إن لتلك الفتاة جاذبية غريبة! لم أتخيل 
يوماً أن أكون متعلقاً بأنثى على هذا النحو! ومع ذلكء؛ ينتابني 
قلق في شأنها! إني مسرور بإنخراطها في حياتي ومتوتر في 
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نفس الآن! شعوري إتجاهها إزدواجي! والغريب في الأمرء أن 
شعور المسرة هو الغالب والطاغي...ولا يؤثر عليه الشعور 
النقيض بالشىء الهائل! أأتخلص منها؟ أبداً! أأعتزلها؟ أبداً! 
نظر هنريتش الى شار لمان بعينين شبه مقفلتين وأحس بأنه 
يخفى عنه واقعة مرتبطة بهيميلترود.. .فسأله: 

- هل من خطب يا سيدي؟ أحَدَثْ شيء شاذ معك مرة أخرى 
ولم تشأ أن تطلعني عليه؟ هذا ما يخبرني به حدسي... 
فنطق شارلمان بعد شهيق وزفير: 
- أجل يا هنريتشء أجل...رأيث كابوساً رهيباً آخر كان فيه 
إغبرت هو المتكلم, وكانت الحسناء هى محور كلامه. 

وشرع في رواية كابوسه؛ وبعد أن إنتهى» أتبع قائلا: 
- هذا كل ما في الأمر يا هنريتش...ولم أشأ حقيقة أن أحادثك 
هذه الحكايات الزوبعية المذهلة التي ألقيها عليك! 


0 


ثم قال هنريتش: 
النقاش وتبادل الآراء فأنا متاح... 
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فرد عليه شارلمان: 

- نعم الصديق أنت يا هنريتش...نِعم الصديق. 

وإذ بهذا الأخير يقول: 

د وجهدة ا وااسيوى وتيا ل اقتيصط علي نا لبي يدرف أن 
أكرر مقولتي المعهودة: الدهر وسيرورته هما المفسران... 
فقال شارلمان بنوع من الكابة: 

- أعرف ذلكء؛ أعرف ذلك... 

فختم هنريتش الحوار بالآتي: 

- وإذآً يا سيدي. أستودعك الراحة والطمأنينة رغم ندرتها 
المؤسفة في حياتك. أراك لاحقا... 

تحت صوت خطوات هنريتش المبتعدة»ء غاص شار لمان ذهنياً 
فيما قاله مستشاره آنفاً: ندرة الراحة والطمأنينة المؤسفة في 


- ما من إفتراء...قول الحق نطق به الرجل. تلك الندرة 
أتحسسها وأشهدها وألتمسها...أنا صاحب المال والجاه 
والسلطة...ما يحيل على الراحة والطمأنينة من زاوية الوضعية 
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المعيشية والأمنية...فما نصيبي النفسي من تلك الراحة 
والطمأنينة؟ التناقض التوالدي يَقلب ورقته...المقاساة والقلق من 
لدن الراحة والطمأنينة! المتناقضات في صراع ولابد لطرف 
من الدوس على الآخر... هكذا حكم هيرقليطسء فطوبى له 
لملامسته الواقع ومحاكاته. ما يقبع أمامي في إطار الزمن هو 
القادم» والقادم مجهول ومبهم...ربما ستعصف ريح الحظ في 
محيطي ولو بأقل المستوياتء لكن الكينونة الثابتة دائمة الحركة 
والتغير» والأزلية في المقام الأول-_ألا وهي قوة التناقض 
التوالدي العبثية»؛ ستبقى حاضرة ولعوبة في الوجود دون أدنى 
شك أو أمل في زوالها...فهي قانون تسير عليه سيرورة الكون 
بأحداثها. 


إنها الظهيرة الآن» ولا زال هذا الأخير متواجداً في الحديقة 
يجلس حيناً ويمشي ذهاباً وإياباً حيناً آخر...ودورته الفكرية لا 
تعرف العُطل. وقد كان جد متحمس لساعة هبوط منتصف 
الليل» فهو ينتوي مجدداً الإختلاء بهيميلترود...فلا حيلة له مع 
الإنجذاب المفرط لمصدر متعته وريبته. 


| أقصر الملكي مسدو غلى شد حضدة» وخلفه بعدة خطو ات تقع 
سلسلة جبال يقبع فيما بينها وادٍ بنهر يجري وسطه لطالما أحبه 
شارلمان وراق له النزول إليه. كان والده بيبان الثالث 
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يصطحبه إليه منذ طفولته وظل يحتل منزلة كبيرة عنده. لم 
ينزل إليه شارلمان منذ فترة ليست بالقصيرة؛ وها هو ذا يقرر 
الإقدام على ,ذلك وتمضنية الوقت بالتجوال: هناك الى حين. يزوغ 
حلاضة 5 8 الليل. 


ها قد دقت الساعة المنتظرة...وشرع صاحبنا بالعودة الى 


سأل حارسه عن حال هيميلترود وعن جناحها الخاص الذي 
أمره ليرفا بإعداده.» فأجاب الحارس: 


- كله تمام يا سيدي...مثلما أمرت. 

فرد شارلمان: 

د هذا مشتاز :.: 

وبعد دخوله لجناحه. خاطب هيميلترود بالآتي: 

- حسناً يا هيميلترودء إن جناحكِ جاهز ومُعدُ...وغداً صباحاً 
- جناح خاص لي أنا في هذا القصر الضخم! لم أعتقد أن 
تطرحني الأقدار في هذا الموضع يوماً! أشكرك يا مولاي! 
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فقال لها: 


- على الرحب والسعة أيتها الفاتنة... 
ثم تقدّم نحوها بإندفاع جامح بنيّة مباشرتها لليلة الثانية. إن 
تكرار هذه المباشرة قد وقع لليالٍ وليالٍ متتابعة...هذا وينبغي 
أن يوضع في الحسبان إرتباط هيمياتوود الونيق يكابوين لوم 
الذات! لقد كان شارلمان يرى فيها ويلتمس المودة والأنس! ولم 
يكن يكذب أو يتقمص دوراً ما حين قال أن شعور المسرة 
إتجاهها يسحق شعور التوتر. 
أطل ضوء الصباح من النوافذ يوم الثالث من فبرايرء وها هو 
شارلمان يخوض في حديث ودي مع هيميلترود بينما يتناولان 
طعام الإفطار...وفجأة دخل حارس الجناح عليهما مبلغاً الملك 
بأن أمه تود رؤيته» فرد على الحارس قائلا: 
- دعها تدخل.. .سنجتمع فيما بعد يا هيميلترود. فلتصحبها أيها 
الحارس الى جناحها الجديد. 


فقال هذا الأخير. 


- أمرك يا مولاي. تفضلي بالدخول يا حضرة الملكة الأم... 
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وعند ولوج بيرترادا الجناح» لمحت فوراً هيميلترود خارجة 
وتسائلت في نفسها عمن تكون...فباشرت إبنها الحديث بالقول: 


كيف خالك يا بني؟ اتمنى أن تكؤزن بخير وفي احسن 

الأحوال» وأن تكون نفسك قد خُفَفت من ثقلها الذي كانت عليه 

منذ آخر مرة إجتمعث وإياك. 

- بخير يا أمي» بخير... 

هكذا كان رد شارلمان دون أي نية بسرد الحدث الشاذ الأخير 

وآثاره النفسية>كما أنه ليس من عادته أن يبادل أمه الحديث 
عن هكذا أمور...ثم أتبع قائلاً: 

- ماذا جاء بك إلى هنا؟ 

فقالت. 

- جئت فقط منتوية الإطمئنان عليك» فمنذ شهر تقريباً لم 


نلتقي. ولتقل لي اذ من تكون تلك الفتاة الحسناء التي خرجت 


فأجاب: 


- إنها جاريتي هيميلترود. أتتني كهدية من أحد نبلاء المملكة. 
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فقالت له مبتسمة: 

5 أممم.. .يبدو أنك قد وجدت ما يشغلك زيادة على أمور 
الحكم...وأي شيء هو! 

فإنزعج من كلامها بقوله: 

- حسناً يا امي كفي عن ذلك! منذ متى وأنتٍ على عهد بكوني 


أتلقى مثل هذا المزاح من عندكِ برحابة صدر؟ ولتنضجي فإنكِ 
لست إمرأة في يرعان الشباب! 


فكان ردها: 

- حسناً حسناً فلتهدأ قليلآً! لم أقصد إزعاجك! كانت مزحة 
طفيفة...لكن حقيقة؛ اللهفة تنتابني بشدة لإستقبال أول حفيد أو 
حفيدة لي! 

فقال لها: 


الاني 


ثم قالت: 
- كما تشاء يا بني. أستودعك الراحة... 
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بعد مغادرة بيرترادا ببضع ساعاتء» أحس شار لمان برغبة قوية 
في زيارة قبر والده المتموقع في كنيسة الذِير الخاصة بالقديس 
دينيس...وقد أخبر حارس بابه بأن يجهز الأحصنة إستعداداً 
لإنطلاقه لوجهته مرفوقاً ببضعة رجال. وبعد وصوله للكنيسة. 
دخل بمفرده مبتغياً الإختلاء بمرقد والده...وشرع يقول الآتي: 


- آه يا ابي! كم هو ثقيل هذا الحمل الذي خلّفته على عاتقي! لقد 
أبصرث ما لم أبصره قبلاً...روصارت لي هواجس لم تكن 
قبلاً...وأنا ذا سائر في طريق المجهول مستجيباً للحياة وإرادتها 
المتلاعبة! سائراً لا عارفاً ما حضّرته لي! سائر...مجرد سائر 
في أرض غريبة مع أنني قابع فيها وأحد عناصرها! لِم هي 
غريبة عني ومألوفة في الوقت عينه؟ إنها غريبة لكون الزاوية 
التي ستطرحني فيها في خضم عبوري لجسرها هي زاوية 
مضببة مجهولة...ومألوفة لكوني من مُدخّلاتها وأتفاعل معها 
كل حين ليلاً ونهارأء مريضاً ومُعافاً...طبعاًء هذه هي الحياة 
بدورتها الوجودية. ومقولتك المأثورة تلك هي في مقدمة 
الرباعي الهاجسي المرعب الخاص بي! ما مغزاها؟ أهي في 
طور التحقق؟ أأنا متشرب لمعناها في شبابي الآني أم في 


كهولتي أم شيخوختي؟ هذا إن كان مقدراً لي أن أتشربه حتى! 
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مكذا أظل شار الاق ترج ونا بتضاام ف وخدافه يكل 
حدّة...وبعد شهيق وزفير مفعم بالقهرء خاطب روح أبيه بهدوء 
قائلاً: 


- ؤْجدت ولم تعد موجوداً يا أبي...لم تفعل سوى أن خدمت 
إرادة الرب وأقداره المكتوبة المحتومة في أعظم موجوداته 
(الحياة)...خدمتها بحلوها ومرهاء بمعقوليتها وعبثيتهاء خدمت 
الروح المطلق بتسيير مطلق منهلا تخيير ولا حرية وإن 
بدت في الظاهر المخادع! إرادتك كانت إرادته...كنت الآمر 
الخادم! وبعد أن قضى بك خطته الكونية البشرية» إستغنى عنك 
وكان عليه ذلك يسيراً...أنا كذا مثلك وكل ما دبت فيه الحياة؛ 
ننفذ الغاية النهائية للغامض المطلق والخفي! 

بعدها مباشرة» غادر شارلمان الكنيسة عائداً الى القصر. وعند 
و. للة 5 5 الليل في اليا ع الثانية 93 2 وهو جالس مع 
هيميلترودء لاحظ تعابير وجهها تنقلب بين الحينة والأخرى من 

تعابير إعتيادية ساكنة إلى مشبوهة إنزعاجية. فراح يسألها: 


- ما خطبكِ يا هيميلترود؟ هل تعانين من أمر ما؟ 


فر دت قائلة: 
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- منذ فترة وجيزة وأنا أحس بألم غريب في بطني...وما أظنه 
من أثر الطعام او شيء من هذا القبيل... 


فأخذ يقول: 
- لابد من حضور الطبيبة لفحصك! أيها الحارسء فلتجلب 
طبيبة القصر الى هنا... 
فرد الحارس: 
- حالاً يا مولاي... 
وصلت الطبيبة الى الجناح في دقائق معدودة وقالت: 
- أنا تحت أمرك يا مولاي... 
فقال لها شارلمان: 
- إن هذه المرأة تعاني من ألم مريب في بطنها...فلتفحصيها 
لمعرفة ما يثير هذا الألم. 
فأخبرّته: 
- حالاً يا سيدي. لكني أطلب منك إن لم تكن تمانع أن تتركنا 
وحدنا... 
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فكان رده: 
- طبعاًء لا مشكلة...سأنتظر خارجاً الى حين إنتهائك. 


بعد مرور عدة دقائق» خرجت الطبيبة تخبر شارلمان بأنها 
ستنتظر الى حين بول هيميلترود في إناء لكي تتمكن من 
فحصهه. فهي تشك في أنها قد تكون حاملا...فنظر بصدمة 
وتعجّب وقال: 
ثم عادت الطبيبة الى غرفتها بينما تأتيها هيميلترود بالعيّنة. 
وعند الساعة الثانية» قامت هذه الأخيرة حاملة الإناء الذي 
أعطته الطبيبة لها فتخبرُ شار لمان بأنها جاهزة بالعيّنة لفحصهاء 
فإذ به يأمر حارسه بأن يصطحبها الى غرفة الطبيبة. لم يمر 
كثير وقت حتى عادت هيميلترود الى جناح شارلمان نشطة 
ومبتهجة...وألقت إليه الخبر السار بأنها حامل. فذّهِل مما تلقّاه 
ولم يكن متوقعاً إياه! ثم أخذ يقول لها: 


- لا أصدق ذلك! لا تعرفين كم أتمنى أن يكون صبياً! 


ثم أتبع في نفسه: 
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- سأنتظر الى حين بزوغ ضوء النهار لأبلغ هنريتش...كم أنا 
متشوق! 
وإستلقى في سريره مع هيميلترود مغموراً بالفرح 
والتفاؤل...الى أن أخذه بعد برهة نوم عميق تخللته الراحة من 
كل جوانبه. 
ها قد حل ضوء الصباح وتحديداً في الساعة التاسعة» وأفاق 
شارلمان من نومه نشطأً ويغمره السرور بينما عشيقته لا زال 
الوم ينا رتس ”لكين جره و البسفا »شفط وف لك هذا نهنا كا 
ليؤثر على الدفئ واللهيب المتقد في وجدان شارلمان جراء 
بشرى الحمل. وقد وضع صاحبنا نصب عينيه الذهاب الى 
جناح مستشاره هنريتش ليسمعه النبأ المرتقب. وفي طريقه 
إليه» لقيه في إحدى أروقة القصر فخاطبه قائلا: 


- هنريتش! كم تسعدني رؤيتك! كما أنني أحمل لك نبئاً عظيماً! 
فقال | 2 ار: 


- لا أراك دائماً على هذا المزاج الرائق والمبتهج يا سيدي! فما 
ورائك يا ترى؟ 


فرد شارلمان: 
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- إن هيميلترود حامل! 

فأبدى هنريتش تعابير السرور مُلحِقاً إياها بالقول: 

- يا له من خبر مفاجئ وسار يا سيدي! ما قولك في أن نتم 
فكان رد شارلمان: 

- لا مانع عندي على الإطلاق» هيا بنا... 


وبعد أن وطأت أقدامهما عشب الحديقة» بادر هنريتش بالكلام: 


- لقد حلت البركة! ونتمنى أن يطول مكوثها! 
فرد عليه شارلمان بالاتي: 


- أتمنى ذلك يا هنريتشء أتمنى ذلك حقاً... غير أنه لابد لها من 
والسكون. وفي الوضعية الإعتدالية» لا يَتبع زوالها حلول 
نقيضتها (اللعنة)؛ غير أنه في الوضعية الإنحرافية العبثية: 
كل النقيضة 82 أنظر هيئة! كنذا مو لد الشيء عن نقيضه. 
التناقض التوالدي يقلب ورقته بإستمرار! دعنا من هذاء أخيراً 
سيأتي فرد جديد يملئ القصر سعادة! وأي فرد...إنه كائن 


صغير سينسيني ببراءته همي وحزني. وكم أتوق إلى أن يكون 
ذكراً أعِده لخلافتي! 
ألقى شارلمان هذا الكلام لا ناسياً لمعضلة الشر والعبث» فقط 
متجاهلاً بشكل عابر ومستجيباً للحياة الضامّة لهما. النوافع قد 
تغدو مَفاجع: قانون عبثي لا يغفل عنه صاحبناء وما له عليه 
من حيلة سوى أن يَتّقيه في نفسه ويستجيب للحياة الحائزة عليه. 


فشرع هنريتش بالقول: 

- متمنياتك هي متمنياتي يا سيدي...ومجدداًء هذا هو مبتغانا 
ورجاؤنا المقدس. وإذآً» هل أخبرت والدتك؟ 

- لا حقيقة يا هنريتشء لم أخبرها ولا أنوي أن أفعل 
ذلك...إنك تعلم كم أنها تعشق المراسم والإحتفالات 
والتجمعات...وإن أخبرثها بالأمرء فقد تحلق فرحاً ويحملها 
الحماس على إقامة معشوقاتها تلك التي أزدريها كما عهدتني. 
وأرجو منك أن لا تتفوه بشيء أمامها من فضلك... 

فرد هنريتش: 


- لكن فلنكن واقعيين يا هنريتشء إن علامة الحمل المتقدمة 
وهي كبّر البطن لابد وأن تَظهر على هيميلترود عاجلا أم 
آجلاً-ناهيك عن حدث الولادة...ولابد لأمي أن تلمحها يوماً 
ما فهي لا تَلرّم جناحها وتقفل على نفسها كل الأحيان. لكن الى 
حين ذلك الوفت؛ لا ندري ما قد يحصل» وأرى أنه من اليسير 
أن نتكتم عن هذا الشأن ما دام في طوره المبكر. 

فقال هنريتش: 

- كما تشاء يا سيدي. وبخصوص إغبرت»ء هل تلقيت منه أي 
رسالة منذ رحيله المتعجل؟ أتنتوي إبلاغه بأن هديته حبلى؟ 
فكان جواب شارلمان: 

- لا أدري لِم لا أشعر بإرتياح لذلك يا هنريتش...إن واقعة 
الكابوس الذي إندرج فيه صارت أمامي وازعاً جسيماً أمام 
فقال هنريتش: 


- كما تقول يا سيدي... 


فإذ بشارلمان ينطق بما يلي: 


- أتدري يا هنريتشء حين أكون جالساً أحياناً مع نفسي وآخذاً 
في التأمل» أرى أن سيرورة حياتي قد تكون خير ملعب للعبث 
وقلة المعنى وإنعدام الإستيعاب المنطقي! إن عالمنا المحسوس 
هذا بأفكاره وعناصره هو صورة أو نسخة مشوهة عن عالم 
المُثْل الماورائي بأفكاره وعناصره الكلية والكاملة حسب 
أفلاطون أليس كذلك؟ لِم لا تكون هذه النسخة المشوهة التي 
نحن نقبع فيها ليست إلا إنعكاساً خالصاً لأصلٍ مشوه بعينه؟ لا 
إنحراف عنه؛ بل هو قائم بذاته لكن في عالم سفلي! 

فقال هنريتش رداً عليه: 

- يبدو طرحك سليماً يا سيدي...فإن ذلك العالم الأولي 

القاوو اكى فى سيدا بروطلة هذا العالس الكادوون. لظا هوري اففيرع 
البديهي أن يكون مطابقاً له لا مختلفاً عنه. وعن سيرورة 
حياتك؛ فلست أول مُتَلَقّ للعبث ولا آخره...هذا الذي يقابلك قد 
تلقأه» والكل كذلك...إننا كعناصر تجربةٌ في هذا الكون ونخضع 
لتجريب قوة ماورائية غامضة؛ وفي غرفي هي الرب. 

فأخذ شارلمان يقول: 


- في عرفك وعرفي يا هنريتش. وقد جعلّنا كفة الحقيقة 
والواقع راجحة حين أعطيناه وزنه الحق كفاعل في كل شيء 
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لا نبرئه من شيء-هذا مركز العلة الاولى اللامتنارّع عليه 
في الفهم السليم. جعلنا قطيعة بيننا وبين رجال الدين السذج 
أولئك! تلك الغربان المتفائلة التي تجعلنا مرتعاً للخطيئة والفساد 
دون الإحالة على علتهما او تحميلها المسؤولية! إننا يا 
هنريتش» وبصفتنا مخلوقات خاضعة لإرادة الروح المطلق 
الشمولية ومُسَيّرَةَ بهاء نشبه تماماً سيزيفوس اليوناني الذي 
حَكم عليه هاديس بحمل صخرة ضخمة الى قمة تلة...وحسب 
الميثولوجيا اليونانية» فلقد تلقى سيزيفوس هذا العقاب نتيجة 
لغشه الموت مرتين...وبإمكاننا في هذا السياق إعتبار ذلك 
العقاب مبرّراً وعادلاً. إن سيزيفوس يحمل الصخرة المهولة 
الى قمة التلة بكل تعب وشقاء...كل هذا فقط ليراها تتدحرج 
عائدة الى نقطة البداية السفلى التي إنطلق منها! ويحصل الأمر 
بتكرار أبدي لانهائي! ماذا قد يكون هذا سوى العبث وإفتقار 
المعنى الشحيح؟ إن الوضعية هي نفسها حينما يتعلق الأمر بنا 
نحن الواقعين في أرض الواقع...فالروح المطلق يعاقبنا بحمل 
صخرة/عبئ إرادته وأقداره الى قمة التلة فقط لتتدحرج عائدة 
الى موقع الإنطلاق الأولي...وتتكرر المهمة العبثية بإستمرار 
دون توقف! إن هذا التدحرج العائد الى نقطة البداية يمثل 
بالنسبة لنا إنقضاء حياة فرد إِسِتٌخْدِم كأداة تحقيق لإرادة الروح 
المطلق المتلاعبة» وكذا إنبعاث حياة فرد آخر ليُستخدم لنفس 
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الغاية! كما يمثل الأشياء والأحداث المبهمة المترتبة عن الأقدار 
ناقصة المعنى...اللافهم في أبهى حلة! وينبغي هنا إستحضار 
الطامة الكبرى» وهي أن عقاب الروح المطلق لنا ليس مبنياً 
على العدل وعلى مبدأ أن تُجارَّى النفس بما عملت كما في 
حكاية سيزيفوس...بل مبني على الظلم! إذ أننا نخرج الى 
الوجود رُضنّعاً لا واعين ولا مذنبين فَيُلقَى على عاتقنا الحمل 

- الحكمة...الحكمة تصيح فيما ألقيته يا سيدي! 


- إن التفلسف/الحكمة ترياق فعال يا هنريتش...من يُنْجِد ملّكة 
العقل غيره؟ وتأمّل عظمته...فهو لا ينجد تلك الملّكة من 
السموم الخارجة عنها وحسب, بل ومن تلك المتولدة عنها 
كذلك! يا لقداسة هذا الترياق المحض! 

فرد هنريتش: 

- صدقت يا سيديء إنه فن فكري مجرد بإمتياز. حب العقل 
الذاتي هو رحمة السبات الفكري من وضعه التنويمي... 


فقال شارلمان: 


- الحكمة تنبع منك أنت الآخر يا هنريتش...فهنيئاً لنا بما 
إتخذناه مسعفا للملكة الغالية وطوبى لقوة الفكر! ولنكن 
صارمين أكثر يا صديقيء إننا نحاكي المنطق السليم ونتعاطاه 
بِنَهَم. وهنالك لامنطقٌ ظاهر يكون في صميمه الداخلي منطقاً 
صرفاً لملامسة الحقيقة ومحاكاتها. وهذا المنطق ذو الوجهين 
هو أقسى وأشد ما يكون على العقل إستيعابه وتقبله! لكن قبوله 
محتوم ولابد من حصوله في آخر المطاف. وهو ما تقبلناه نحن 
بتأسفء ذلك العبث المتجول في الحياة...لأنه الحقيقة! الحقيقة 
اللاسعة! لقد سمونا فوق من لا يعي ولا يعترف بعبثية الحياة. 
إلا أن سُمْوّنا مصحوب بحمل ثقيل مأساوي هو ذلك الوعي 
بالعبث! السمو يتولد عن التدني...أمن جديد؟ التناقض التوالدي 
يقلب ورقته! هذا هو التصريح الإعترافي الصارم الذي ينبغي 
أن تبسطه أمام أنفسنا... 

فرد هنريتش مهزاً رأسه: 


ظل الإثنان يتحاوران الى حين حلول الظهيرة...وقد خاضا في 
أمور متعلقة بشؤون الدولة بعيداً عن الفلسفة. وإذ بشارلمان 
يأخذ بالقول: 
فقبل هذا الأخير بكل سرور ولحق شارلمان الى جناحه 
الكاضى بورق خضو قاو ليما الجا دخل عليهما حاؤين :اليانت 
مخبراً الملك بأن هيميلترود تود رؤيته» فأشار له بأن يسمح لها 
بالولوج...ثم قال لهنريتش مبتسماً: 
3 الآن سيتسنى لك أن تو هذه الحسناء... 
وعند ولوج هذه الأخيرة» إنتبهت للضيف المجهول وإرتكز 
نظرها لوهلة عليه...فباشرت بالقول: 
- معذرة يا مولاي» لم أدري أن لديك ضيفا... 
فقاطعها شار لمان قائلا: 
- لا لاء لا إنزعاج من طرفي على الإطلاق...هذا هو 
المستشار المخلص والصديق القديم هنريتش. عمل كمستشار 


منذ وقت والدي ونشأث تحت توجيهاته الرشيدة...وهو أقرب 
الناس إلي. 


وبينما نظر هنريتش الى هيميلترود بإبتسامة خفيفة» ردت على 
تعريفها به كالاتي: 


- يحسنني الشرف أن أتعرف عليك يا سيدي... 

فقال هنريتش: 

- وأنا أيضاً يا سيدتي... 

فراحت تقول: 

- فلتعذرني الآن يا مولايء فإني أود الرجوع الى جناحي. 
فكان رد شارلمان: 

- سأراكِ لاحقاً اذآء الى اللقاء... 

وبعد أن برحّث الجناح» إلتفت هنريتش لشارلمان وتفوه بالآتي: 
- يا لها من فاتنة حقاً يا سيدي! 

فقال شارلمان: 

- لم أكن أمزح حين قلت أنها كذلك يا صديقي... 


- فعلاآ يا سيدي...وإني لأستأذنك الآن بالإنصراف؛ وشكراً 
على دعوتي لمشاركة الوجبة الشهية معك. 
فرد عليه شارلمان: 
- لا تقل ذلك يا هنريتش! أنا وأنت بعضنا لبعض. واذاًء ألقاك 
لاحقاً أنت الآخر... 
فختم هنريتش الحوار بالآتي: 
- يسعدني ظنك بي يا سيدي». وذاها. 
وبعد أن بقي شارلمان لوحدهء خاطب نفسه كما يلي: 


- نعم» تلك المرأة قد فتنتني! إن وفع الفتنة الأنثوية لشديد! 
والمجهول المطروح أمامي يحيلني على أثرين لهذه الفتنة: إما 
أن تفتنني بالخير أو بالشرء او بكليهما في آن واحد...والأثر 
الثاني هو الحاضن لطامة التناقض التوالدي! الذعر من القادم 
يقرع بابي ولا أرى منه عدولا عن ذلك في القريب او البعيد 
ولو في أوقات متقطعة! 

التعمق في الفكر وتخصيص وقت له دون الزهد فيه... هذه 

قاعدة تصرفية محضة عند شارلمان. وإن حاله الباطني 


(العقلي) لعظيم لكونه يجعل للفعل التجريدي (الفكر) وزناً ليس 
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بالهيّن...كما أن عِظّم شأن هذا الحال ينبثق منه هاجس منقسم 
الى نوعين: هاجس تيفّظي وآخر توثري. الهاجس التيقظي يجعل 
من شار لمان فيلسوفاً وحكيماً رائداً في مجال العُصارة الفكرية 
واللجوء الى العقل والمنطق بأمل الإستيعاب القويم» والهاجس 
التوتري هو النتيجة الحتمية للهاجس القَيْلي...فالقياس في 
الأمور وتدبرهاء وإن كان مغذياً حسناً للنفس من جهة» فهو 
كذلك مَغذٍ حسن لإنزعاج النفس من جهة أخرى. وبإمكاننا 
إعتبار هذا الغذاء الأخير رديئاً في جوهره لكونه مضراً للنفس» 
غير أنه حسن أيضاً لإشرافه على نمو الإنزعاج فيها وتفشيه 
ببراعة! الرديء من الحسن...إن التناقض التوالدي عبث في 
عبث» ومع ذلك فهو لا يعبث حين يكون قائماً على العبث! إنه 
مرت ساعات وهبط ظلام منتصف الليل من جديد-_الوقت 
المفضل عند شارلمان لإجتماعه مع هيميلترود. وبالفعل؛ كانا 
جالسين مع بعضهما في جناحه...الى أن وجَّه شارلمان لها 
سؤالاً كالتالي: 
- قولي لي يا هيميلترودء كيف هي خلفيتكِ الإجتماعية وكيف 
وضّع إغبرتذاك الرجل الذي جلبكِ معه يديه عليك؟ 


فاجابت: 


- أنا منتمية الى الطبقة العامة يا سيدي...كان والدي مزارعاً 
لمدينة آخن» وقد أعطوه مقابل هذا العمل الشاق على الأرض 
المهولة أرضاً ضئيلة يخجل المرء من أن يقارنها بالسابقة! لكنه 
نظام إجتماعي متفش عندنا...أما أمي فقد كانت خياطة للباس 


- إذا فأبوكِ كان عاملاً لدى أسرة إغبرت! يا لها من 
صدفة...لكن كيف تمكن هذا الأخير على الرغم من ذلك أن 
يُحضرك إلي كجارية؟ 

فأجابت: 

_ ا 0 1ك 
متوقعة إياه! أبي أولاً ثم أمي بعد شهر تقريباً...وقد فتحثُ عيني 
العمر. أنجباني متأخرين وكنث وحيدتهما...وعند مفارقتهما 
للحياة» وجدثُ نفسي دون إعالة وصَمّمت على أن أجد عملا 


يعينني على المعيشة. فقررتُ التوجه الى قصر الأسرة التي 
ربطتها بنا علاقة السيد والعبد تلك» فالذي نعرفه عندي خير 
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من الذي لا نعرفه...فطلبث منهم أن يجعلوني خادمة عندهم 
وهذا ما حصل بالفعل. 

- إذآً فقد أحضرك إلي إغبرت من صميم داره وكان على 
دراية بك... 


ثم قالت: 


- نعم يا سيدي...كان قد أخبرني يوماً بأنه يود أن يحملني 
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كجارية الى قصركم, وهو ما وجدثه فرصة ذهبية للإرتقاء 
فإذ بشارلمان يقول: 
- أجلء لقد قدّمَكِ إلي كهدية بمناسبة إعتلائي للعرش على حد 


قوله. على أييّء إني أحسّبكِ الآن في حال ميسورة وفي تعويض 
غن :تحال الفاسية الننائقة. ان >كذراف؟ 


فقالت: 


- فعلآ يا سيديء فعلاً...إنى ممتنة للقدر الذي جعل ريح الحظ 


فأخذ يقول: 

- ولا زالت ستهب بقوة بعد إنجابكِ للأمير الرضيع كما آمُل يا 
هيميلترود. كم أتوق له وأنتظره بفارغ الصبر! 

فردت عليه: 


- أنا وأنت سواء يا سيدي...كما أنني أترقب لحظة عَدُوِي أمأ 
بلهفة! 
بعد ذلك. إتجه الإثنان الى سريرهما ليحظيا بنوم هانئ. 
وشازلمان قد عرم على الخرروج في. بوه النهان الى السورق 
متنكرا في زي العوام؛ مبتغيا إشباع رغبة إستقصائية جامحة 
حول الناس وأحاديثهم وتداولاتهم بنفسه دون وسيط. 


ها قد هبط ضوء النهار وصاحبنا جالس على أحد الكراسي 
وسط السوق...الطقس بارد نوعاً ما والغيوم المائلة نحو السواد 
جَلِيَة واضحة في أفق السماء» مما يحيل على نزول الأمطار. 
في الآن نفسه» وفي خضم الأحاديث الصاخبة والمالئة لمجمع 
السوق» تعالت صرخات باكية لرجل ما وقد تفوقت بالصخب 
على جل التجمع الواقع هناك! وهو ما أثار إنتباه الجميع ومن 
بينهم شارلمان...وقد كان الرجل يحمل رضيعته المولودة 
حديثاًء وشَملت صرخاته الباكية ما يلي: 
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- فلتنظروا أيها الناس! فلتنظروا الى رحمة ربكم بأبناءه 
الضعاف! هذه طفلتي المولودة حديثاً أنظروا وتمعنوا في 
تشوهها الخلقي! أَوَليس المبدعً المحسنَ لكل خلقه؟ ماذا؟ 
أسيأتيني كاهنٌ تاجر دين من أوساطكم يعظني بالصبر على ما 
جُبِلْتُ على ألا أتحملّه وأواكيّه؟ أسيبشرني بالتعويض في العالم 
الأخروي المفارق؟ الذي ندرك من آثاره وتجلياته ما نبصره 
ونلتمسه في المخطوطات والنصوص! ها؟ أنحن فاسدون وبدننا 
مرتع للخطيئة؟ ومن صانع البدن والنفس ومُهِيْكِلُهُما؟ من صانع 
النفس التي من خصالها الإقدام على الخطيئة؟ أليس ربكم الذي 
أسكنتموه في الكنائس؟ مالكم تحيلون ما تهوى أنفسكم من 
صنائع إلى صانعها وتذرون أخرى لا تهواها أنفسكم؟ أوَليس 
الكل من عنده-منه وإليه؟ لقد أراد وإختار في هذا الوقت أن 
يحدث ما حدث لطفلتي! أوَلا يحدث كل ما يحدث في هذا العالم 
في الوقت الذي يختاره الرب كما في كتابكم؟ أوَلا يسبب كل 
الأشياء لتعمل مع بعضها في سبيل الخير لأولئك الذين يحبونه؟ 
إنني أحببته حق المحبة من قبل...وها أنا أرى ثمرة حبي له! 
لقد أثمرّت المحبة المعاناة! ماذا قد يكون هذا سوى التناقض 
التوالدي! بلى» في سبيل الخير...خيره هو! إن ما يحدث خير 
له. وكيف لا يكون كذلك؟ ألا يُظهر لنا بذلك جبروته وعِظم 
فعله لنهابه ونحذّرّه؟ وبالتالي حصول العلو النفسي لأناه وتغذية 
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كبريائه...أمَا في هذا من خير ذاتي؟ أقترفث أنا أو أمها رذيلة 
فطبّع أثر هذه الرذيلة على الوليدة؟ لقد ظلمها وظلمثها أنا 
الآخر بإسهامي في جلبها الى الوجود المأساوي! وهل لي من 
حيلة؟ إني مُسَيّر بإرادته وقدره الحتمي! وجودنا وما نُقَدِم عليه 
ومايقع منا ولنا هو ضمن خصطته الكونية البشرية! آه من العبث 
الإلهي وقلة فهم ما يدور حولنا! فلتعبدوا جلادكم يا معشر 
المؤمنين! 
تأثر شارلمان بما يكفي مما سمعه ونهض مغادراً بصدرٍ 
منقبض! وعند وصوله لقصره وجلوسه مختلياً بنفسه في 
جناحه؛ أخذ يفكر في المستقبل...كيف سيأتي المولود او 
الفولودة الخاضية تيه الى هذة الدنيا؟ علن أ :حال يكرخ القزه 
المرتقب؟ إنه لم يراعي هذه الإشكالات الوجيهة والإحتمالات 
العسيرة عندما باشر هيميلترود للمرة الأولى! وهل له من 
حيلة؟ إن ذلك الدافع الماورائي والغامض للافعال البشرية 
بمختلف أشكالها قد حل فيه هو الآخر وقاده الى ما قاده! ولقد 
أحس به تمام الإحساس وخضع له دون مقاومة تذكّر. وهل هذا 
التسيير الميتافيزيقي غريب عن عراب المسؤولية الشاملة؟ 
لقد إستقرت واقعة الرجل الصارخ عند شارلمان كمنذِرٍ لمحتمّلِ 
قادم...وقد طغى هذا الطابع الإنذاري على حياته واقعاً وأحلاماً 
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ومن مختلف الجبهات (البشرية والشيطانية)! غير أن نزوعه 
المريب نحو الإستجابة لفاعليات الحياة ومدخلاتها هو بعينه 
طاغ على سلوكه وتصرفه. لقد سبق له أن أدلى بشكل مباشر 
وصريح بما يتخلل تصوره وفلسفته عن الحياة: الركوب على 
قاربها ومواجهة أمواجها الصاعدة والهابطة بكل ما أوتي من 
قوة وعزم وإصرار مهما يكن! فهو مغامر فعلي يقف على حافة 
بركان! وإنه لمستمر في إستجابته لفكرة الحياة بسلاسة 
مقلقة...وتبعاً لذلك» وجب عليه التأهب النفسي لتلقي عواقب 
العبد امع الحياة بو الريهود! 
عند منتصف الليل وكالعادة» كان شارلمان جالساً يقرب 
هيميلترودء وإد به يقول: 
- أتدرين شيئاء إنه ليخالجني شعور غالب بالذنب على جلب 
مخلوق آخر لهذه الحياة الأليمة! أعني ماذا قد يكون في إنتظار 
الوليد او الوليدة المرتقبة من طرفنا؟ ما المصير المحتوم 
المتريض؟ 


تعجبت هيميلترود من هذا الكلام لكون شارلمان يطرحه أمامها 
لأول مرةء فكان ردها: 


- ليس عهدي بك أن تتفوه بهكذا كلام! وإني لأظن أن شيئاً أو 
حدثاً ما هو ما دفعك لقوله بعد أن أثر على تفكيرك... 


فراح شارلمان يقص عليها واقعة الرجل الصارخ في 
السوق...وعند إنتهاءه» شرعت هيميلترود في قول الآتي: 


- إني لأتفهم قلقك» وعندك وجهة نظر لا محالة... غير أنه 
وبناءاً على ما أعتقدء فإن هذا الخطأ (أي ضلوعنا في معاناتنا 
ومعاناة غيرنا)» هو متكرر مجددا ومجددا ولا مفر منه! 
فلتتأمل كم من زمن وجد فيه البشر...ازمنة وأزمنة 
كثيرة...وفي هذه الأزمنة» وقعت حوادث وحوادث شتى مع 
الجنس البشري...وقد كان الألم طاغياً على هذه الحوادث 
(الإنجاب على سبيل المثال)! وهنا ينبغي طرح سؤال جوهري: 
هل عَدَلْنا عن الضلوع في وضع أسس معاناتنا؟ لا! فالخطأ 
يتكرر بإستمرار...ومع أنني أسميه خطأء فهو كذلك فقط في 
الظاهرى لأننا هرون :نقوة قافطية هنا نواه أكانت الهية اذ 
غير ذلك نحو الإقدام على مسرتنا ومعاناتنا! دائماً ما نشعر 
بدافع خفي متنكر في نفسنا يقودنا الى ما نفعله...لا حيلة لنا مع 
الإقدامات العيّنية المتكررة! فالدافع الغامض الذي لا تنجو منه 
نفنٌ يوجهنا نحوها على الدوام! وإننا لنعشق هذه الإقدامات 
لأنها مزينة على أحسن ما يكون... 
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- ما نطقت إلا بالحق يا هيميلترود...ما نطقت إلا به. سارون 
في الطريق مُسَيّرينء الى حين بلوغ غاية مُسَيّرِنا التي نحن 
عنها غافلون! 
لقد تمت محاكاة الواقع بما قالت به هيميلترود...فالخطأ الجسيم 
المحبوك مسبقاً سيعاد ويعاد الى ما لا نهاية. وإن أعظم 
منخرطين في دائرة الخطأ المتكررة (البشر)» هم أيضاً أعظم 
الإدراكي للحيوانات الدنيا. فكم هو غريب ومريب أن يقع 
الإستيعاب ولا يقع تبعأ له وبشكل بديهيّ التعلم! وهذا اللاتعلم 
الحاصل مرافقاً للإستيعاب الحاصل قبلياً هو ما يحيلنا على 
الدافع الغامض النفسي الذي يضع الأجيال بعضها وراء بعض 
على عتبة باب الإقدامات العيّنية المتكررة بوتيرة لا متناهية! 
وبهذا فنحن نحقق غاية إرادة شاملة ما ورائية توجهنا كما يحلو 
لها! 
إحافي الخاسن والعشرين من مايق وفي وح النهار». .. 
هيميلترود متمشية في إحدى أروقة القصر وقد غدا بطنها كبيراً 
بيت لبو عاذ حكه ورنو لاع تمترهيا »متف ان للحتي 


بيرترادا والدة شارلمان» فإندهشت مما رأت وانطلقت مسرعة 
الى جناح إبنها...وبعد أن فاتحته عما رأته» رد عليها قائلاآ: 
- كنت أعلم أنكِ ستأتين مهرولة إلي عند رؤيتها على تلك 

الحال...وها قد صار الأمر في عِلمكِ الآن...لعلكي ترغبين في 

القفز من الفرح! 

فقالت له: 

- لا أعرف كيف طاوعتك نفسك على ألا تخبرني أيها الشاب! 

تكون في إنتظار مولود أو مولودة ولا تخبرني! 

فقال لها: 

- كيف أخبركِ وأنتٍ لن تدعي الجديد يظل محصوراً في 

حدود قصرنا؟ لابد وأن تفسحي المجال ليذيع خارج الحدود 

عند شتى نبلاء المملكة! وهو ما أمقْنّه لطبيعتي الخصوصية 

وإنفتاحي على أقرب الناس لا غير...أم تراني أخطأت أو 

إفتريت فيما قلت؟ 

فكان ردها: 

- ما أخطأت وما إفتريث...وإن إقدامي على ذلك لا ينبع إلا 

من شدة فرحي ومسرتي...لكنه إن كان سيفسد عليك راحتك 
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وطمأنينتك فضلاً عن جَوّكَ المحيطيء فلا ضير عندي أن 
أغدِل عنه. ما يسعدك أحب إلى مما يسخطك... 


فرد عليها: 
- أشكركِ يا أمي على تفَهُمي. ولنأمل خيراً فيما هو مرتقب... 
فقالت:٠‏ 


- آمين يا بنيء» آمين... 
عند مختلف من كانوا على دراية بحمل هيميلترود؛. كان 
إحساس وحيد يحظى بمنزلة عظمى في وجدانهم: اللهفة. أما 
شارلمان» فقد إجتمعت اللهفة والتوتر الضارب الحاد! التوتر 
المتمحور حول وضعية الفرد المنتظّر حلوله على القصر...كم 
هي عسيرة بدورها هذه التجربة الحياتية الجوهرية في الوجود: 
مجابهة المجهول! هي من الامور الواقعة التي يمكن أن يقول 
المرء الكثير بشأنهاء فيعطي إنطباعاً بالمعرفة والإحاطة الحقة 
بها...إلا أنه في الآن نفسه يجهل ما في جعبتها مما هو مُحضّر 
له ويتربص به قدوماً! العلم والجهل في آنِ واحد- تولّد هذا عن 
ذاك...ليس من شيم التناقض التوالدي أن لا يفرض وجوده 
داخل الوجود! مجابهة المجهول...كل كيان حي او غير حيء 
متحرك او جامد كلّ محتم عليه أن يخوض تلك 
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التجربة...والفرق يُلتمس في إدراك كيانٍ لآثار التجربة» بينما 
الحياتية السرمدية التي لا بداية لها ولا نهاية... 
في أحد الأيام» وحينما كان شارلمان جالساً بقرب هنريتش 
يتبادل معه الأحاديث» أبصرّ في هذا الأخير إنهاكاً وإنحناءً غير 
مألوف فراح يسأله: 

- خيراً يا هنريتش؟ إنك تبدو لي على هيئة لم أأْلَفْها! 
فكان رده: 

- إنها تبعات الشيخوخة يا سيدي ولا أكثر من ذلك...إني في 
أواخر الواحدة والسبعين من العمر وبعد شهر سأغدو في الثانية 
فقال شارلمان بتعجب وضحكة طفيفة: 

3 الثانية والسبعون! كم تشربت هذه الحياة بحلوها ومرها 

- فعلاً يا سيدي... عشت طويلاً وتشربتُ كثيراً! كم أن الوقت 
يمر بسرعة! 


ذو شأنٍ في وجودي... 

فرد عليه هنريتش: 

- يسعدنى إعتزازك بى يا سيدي...وأنت الآخر كنت رفيقاً 
عظيماً رغم فارق العمر المهول! وإذاًء كيف حال عشيقتك مع 
حيليا" 

فكان رده: 

- لقد إنكشف البطن الكبير يا هنريتش! ويبدو أنه تفصلنا 
بضعة أشهر عن موعد الولادة...يا له من يوم مرتقب! 

فقال هنريتش: 


- فلنأمل خيراً يا سيديء فلنأمل خيراً...وأتمنى أن يُكتّب لي أن 
أعيش لأرى ذريتك كما رأيثك أنت رضيعاً بين يدي والدك 
الراحل. 


- متمناك هو متمناي يا أعز الرفاق... 


هكذا رد شارلمان بكل ودء وإذ بهنريتش يستأذنه للرحيل. 


نحن في مساء التاسع من أكتوبر وسط الخريف. هيميلترود قد 

بلغت ذروة حملهاء وهي الآن تتمشى في حديقة القصر رفقة 
شارلمان. كل شيء على ما يرام» والمناخ في أبهى 
حلة...وفجأة» ظهر من ظلمات مجموعة شجر كثيفة رجل 

غريب الشكل ومشوه الوجه؛ وذو ثياب سوداء ممزقة وبالية! 
دقق شارلمان في ملامحه على أفضل ما يكون» فعرف دون 

ويه اذ مفيكه دون غروك التلي» فاخ رب لمتجمانن :ولاق 

في الوقت عينه: 


- عجباً يا إغبرت! أين كنت طوال هذه المدة؟ ولم أنت على 
هذه الحالة المؤرية» 

لم تصدر أي إجابة من الطرف الآخرء وبدلاً من ذلك؛ بدأ 
يعزف على ناي كان بحوزته ملحوناً غريباً إقشعرت له الأبدان 

وكافه كان له كأثين منااخيو التادى المحهو د لالدو سفن هلك 
الوجدان! ولم يطل الوقت حتى أحست هيميلترود بآلام المخاض 
فأخذ شارلمان بيدها وسار بها مسرعاً الى القصرء وما لبث أن 
إلتفت الى المكان الذي وقف فيه إغبرت حتى وجد هذا الأخير 
قد إختفى ولم يعد له أثر! فأكمل سيره المسرع بهيميلترود داخل 

القصر حتى وصل لباب جناحه حيث يقف حارسه...فصرخ 

بقوة: 


فإنطلق الحارس بكل ما أوتي من سرعة منفذاً الأمر...وقام 
شارلمان في نفس الآن بوضع هيميلترود على فراشه بإنتظار 
القابلة...وها هي هذه الأخيرة قد حضرت بعد عدة دقائق» 
وطلبت منه أن يغادر الجناح. إن حدّة هذا الوضع والموقف 
لشديدة! شارلمان يسير ذهاباً وإياباً خارج جناحه وهو يغوص 
بتفكيره في شتى المدخلات: الفرد المرتقّبء واقعة الحديقة مع 
إغبرت (الذي أحس بأن له يداً في آلام المخاض التي نزلت 
بهيميلترود جراء اللحن المريب)» والأدهى من ذلكء ماذا 
سيحدث بعد هذا؟ مجابهة المجهول! ثم راح يقول في نفسه: 
- تبأ لعبثية الحياة هذه! إني لا أفهم ما يحدث من حولي 
والمعنى شحيح معي ولا يقدم لي عونا! تبآً لهذه العبثية! على 
ماذا أركز تفكيري؟ على هيميلترود التي تتقطع ألماً ومعاناتاً؟ 
على الفرد المرتقّب وما يتسناه؟ أم على إغبرت؟ إن الرب 
لخيْر المتلاعبين والمُلّقين في الحلقات المُفْرَغْة! ما كان لأقداره 
أن تخلو من الترقيعات والدوامات الجنونية! 
مثلما جاء في خواطر شارلمان» فإن هيميلترود كانت في ألم 
ومعاناة لا تطاق! ولقد جاوزت عملية الولادة العسيرة الساعة. 
الضغط في أعلى مستوياته وأذهان المنتظرين قد سادها الظلام 
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والتشاؤم! وإذ بصوت هيميلترود المتألم ينقطع فجأة ويأخذ 
مكانه بإكتساح صوت رضيع. أشرق وجه شارلمان وراح عنه 
ذلك التشاؤم والقلق في الوقت الراهن...وإذ به يدخل جناحه 
مندفعاً ليجد القابلة تحمل القادم الجديد وتخبره ببسمة: 
كم كانت وطأة هذا اللفظ (ذكر) حسنة على آذان شارلمان! كم 
جعلت وجدانه يتوهج سعادة! قلما يتحقق ما كان يتمناه! إنها 
لواقعة نادرة في سيرورة حياته! وهو في هذه الوضعية 
البهيجة» نظر الى هيميلترود سارحة في نومها كما في حسبانه؛ 
وسأل القابلة. 
- كيف حالها؟ 
فأجابت بآخر ما كان ينتظره او يتوقعه: 
- كنثُ على وشك إخبارك لو لم تسألني يا مولاي...لقد ماتت 
بعد أن خرج الوليد من رحمها بقليل...فليُرقد الرب روحها في 
سلام ويجعل الجنة من نصيبها... 


صدم شارلمان بما سمع ونظر في عيني القابلة بإستغراب 
وكأنها نطقت بلغة لا يفقهها! وإذ به يرد على الصاعقة التي 


- أشكركِ على المجهود أيتها القابلة» حقاً أشكرك...ولتأخذي 
إبني الآن لغسله وتطهيره ثم أعيديه فور إنتهائك. 
فقالت له. 
- هذا واجبي يا مولاي...ولك ما أمرت به. 
بعد مغادرة القابلة» إلتفت شارلمان الى هيميلترود النافقة بتأشف 
وعبوس...ونادى حارسه ليطلب منه أن يتكلف في الحال بدفنها 
فوق قبرها. وطلب منه كذلك أن يجلب مرضعة لثوفر العناية 
للرضيع في غياب الأم. ثم حدث نفسه قائلاً: 
- أكان لهذا التناقض التوالدي أن يكف عن تسديد ضرباته 
العبثية والشديدة على المنطق؟ أبداً! ها نحن مجدداً...الحزن 
متولد عن الفرح! 
يقرر شارلمان الآن الذهاب الى أمه ليبلغها بقدوم المرتقّب 
طويلاء وبعد أن أوصل ذلك الى مسامعهاء أوقدّت فيها نار 


البهجة وعانقته بحرارة. ولما رافقته الى جناحه. وجد الإثنان 
القابلة قد عادت وتحمل الرضيع بين يديها...فقالت بيرترادا 
بنبرة غمرتها تلك اللطافة الأنثوية. 


- يا لجمال هذا الملاك الصغير! فلتدعيني أحضنه...لا أكاد 


أصدق أني قد صرت جدة! وهيميلترودء كيف حالها يا 
شارلمان؟ إني لا أراها... 


فرد عليها بأاسى: 
- لقد ماتت يا أماه...بعد ولادة الرضيع بلحظات وأمرتٌ مسبقاً 
بدفنها في حديقة القصر. 


دوذ ؟ قيه يعفل هذا ؟ نا المصيية| وسكي هذا الروكسة 
تعيس الحظ! 


فكان قول إبنها: 

- هذا هو القدر المكتوب يا أماه...ما لنا من إختيار. 

فقالت له: 

- صدقت يا بني. ولتقل ليء ماذا تنتوي أن تسمي هذا المللاك؟ 
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فكان جوابه: 


- عندي نُزوعٌ طاغ لآنْ أسميه على والدي الراحل- بيبان... 
- ما كان لي أن أجادلك يا بني...مثلما تشاء. كما أنه إسم 
جميل بكل الأحوال. 
- فلتبقي هنا يا أمي» وأنا سأذهب لأبلغ هنريتش بقدوم الرضيع 
وسأعود. 
بهذه الكلمات نطق شارلمان وهو يتوجه خارج جناحه... 
كانت فرحة هنريتش فائقة بالنبأ اليسير الذي بلغه رغم صحته 
المتدهورة. وعند مرافقته لشارلمان الى جناحه مع إعانة هذا 
الآخير له ووقوع نظره على الرضيع, قال بهدوء وتعابير 
- حفظته العناية الإلهية يا سيدي...وكأنه أنت عندما وُلِدت! كم 
بشبهك! وما إختلف عنك إلا في لون الشعر...شعره أحمر 
كأمه. وبالمناسبة» كيف حالها؟ 
فرد عليه شارلمان: 


- لم يشأ القدر أن تعيش لتسعد بوليدها يا هنريتش...فقد ماتت 
بعد الولادة ببضع ثوان وأمرتُ أن ثدفن في حديقة القصر... 
فقال هنريتش عابسا: 


- يا للقدر الأليم يا سيدي! حقاً إني لأأسف على ما وقع 
مطاكر.. اهن تهذ | التناقض النو الى نما لذا سعد سق حيلة امنا لذأ 
من حيلة! 


- فعلآ يا هنريتشء فعلا 
فألقى هذا الأخير سؤالاً. 


- هل أعطيت للرضيع إسماً يا سيدي؟ 


فأجاب شارلمان: 

- نعم» سميته بيبان. على إسم أبي الراحل... 

فرد هنريتش: 

- رائعة الأسامي يا سيدي...ولنأمل أن تحل عليه البركة. 
فقال شارلمان: 


- هذا مبتغانا يا هنريتش...هذا مبتغانا. 

يخبر هذا الأخير بإتمامه لمهمة دفن هيميلترود وبأن تصميم 

الضريح سيُفرَغ منه خلال أيام معدودة...كما أنه قد جلب معه 

مرضعة لتعتني ببيبان. وبعد سماع شارلمان لهذاء أطرى على 

حارسه لحسن الخدمة وطلب منه أن يبصطحب المرضعة الى 

جناح هيميلترود ليكون مستقراً لها. 

إنها الساعة الواحدة من منتصف الليل...شارلمان واقف يتفكر 
أمام نافذة جناحه المطلة على الحديقة. لقد تغير الوضع وقَدِم 
أفراد ورحل أفراد...هذا الذهاب والإياب المتكرر في الحياة 
والوجود والضارب في عمق تاريخهما واللامتناهي كذلك. 
وجود بيبان الصغير بجانبه الآن هو فاتحة للتفاؤل ولو وسط 

دائرة الذئاب التشاؤمية المحيطة! لن يحظى بتعويض عن 

هيميلترود أخيّر من نتاج عشقه لها. أتت أفراح وراحت أفراح. 

أتت أحزان وراحت أحزانء أتت حياة وراحت حياة» تم الإقدام 
على أشياء وتم العدول عنهاء نشأت عادات وإنقضت...هذا هو 
قانون الذهاب والإياب المتكرر-_أشياء تأتي وتذهب وتذهب 

وتاتين. 
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مسألة إغبرت الشاذة لم تغب عن بال شارلمان...وآخر شيء قد 
يخطر في ذاك البال هو أن لا يعير إهتماماً لتلك المسألة وأن 
يتجاهلها ويدعها تمر مرور الكرام! لابد له من التوغل في أمر 
مرت ثلاثة أيام على واقعة الولادة» ونحن الآن في الثالث عشم 
من أكتوبر عند الساعة الحادية عشرة ليلاً. شارلمان جالس 
بجانب إبنه يلاطف خدوده؛ وإذ بحارس بابه يأتيه بفاجعة 
مُلحَقةٍ بالفواجع المسبقة! وهي أن أقرب أناسه وخير مؤنسيه؛ 
هنريتشء قد جد جثة هادمة في الرواق المؤدي الى جناحه 
الخاصء وبعد أن إقترب منه لينظر إن كانت لا تزال تدب فيه 
الحياة» وجده أنه قد فارقها تماماً. 
إستقبلت مسامع شارلمان هذه الفاجعة بذهول! وظل يحدق في 
الحارس كمن أبصر أمامه كائناً غريباً مفارقاً لا عهد له به! 
والثائرة: 
- وهل وجدت عليه أي علامات للتعنيف او شيئاً من هذا 
القبيل؟ وماذا صنعت بجثمانه؟ أتركته مَلقيَآً على الأرض؟ 


فرد الحارس: 


- أبدأ يا مولاي؛ لا أثر لأي تعنيف خارجي...وما كان لي أن 
أترك جثمانه ملقياً على الأرضء فلقد سِزث به ووضعته على 
فراشه بينما تلقيث منك أمراً في شأنه. 

- سأذهب بنفسى لأراهء فلتبقى هنا بينما رجعت. 

ثم قال الحارس: 

- كما تشاء يا مولاي... 


وقف شارلمان يتمعن في جسد هنريتش النافق...وذرفت عينه 
اليمنى دمعة ثم راح يقول: 

- أنت أيضاً يا هنريتش...أنت أيضاً سيصير وجودك 
محصوراً في ذهني وذاكرتي! غاب الآن من كنت آتيه لأفرغ 
عليه ما يقبع في صدري! غاب الأنيس العزيز والحكيم! فلتخلد 
روحك في سلام ولتلازمني على الدوام...وطوبى لك على 
إنقضاء إستيعابك لمآسي الحياة وعبثيتها! إن حمدي لك على 
هذا الإختبار لا مثيل له يا رب الأرباب...إني أحمدك على 
جَلدك لي لإمتحان تَعَلّق قلبي بك مما هو سابق في علمك! 
تقدست يا طالب المحبة بالجّلد! 
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بهذا الوجدان الملتهب؛ عاد شارلمان الى جناحه يأمر حارس 
بابه بآن يشرف على تجهيز المسؤولين الجنائزيين للتابوت 
وباقي حاجيات الدفن الذي سيكون صباح غدٍ هو موعده. وقد 
إرتآى أن يكون مرقد هنريتش الأخير بجوار والده بيبان الثالث 
في كنيسة الذير الخاصة بالقديس دينيس. ثم جلس بجوار إبنه 
وقال تهات د : 
- إلى أي مدئّ سيزداد هذا الحمل ثقلاآً؟ 
بعد عودة شارلمان من الدفن» وضع نصب عينيه أن يقوم 
بزيارة الى مدينة آخن وتحديداً الى قصر السلالة الحاكمة 
للمدينة (أسرة إغبرت من دوقات آخن). الفرد الرئيسي الذي 
يستهدفه من هذه العائلة هو إغبرت دون شكء رامياً الى 
الإستقصاء عن أمره المثير لجدلية حامية بين خواطره! ولقد 
عزم على الإنطلاق الى وجهته في مساء يوم الدفن 
بالذانت فلم يعد بإمكانه تأجيل الأمر أكثر من هذا. 
إستغرقت الرحلة من لييج الى آخن سبع ساعات تقريباً» ووجد 
شارلمان نفسه أمام قصر العائلة تحت ظلمة منتصف الليل. 
وبعد ولوجه. 07 أحد الحراس: 


- هل الدوق موجود؟ 
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فرد الحارس: 


أصطحبك إليه. 


- أشكرك جزيل الشكر أيها الحارسء لكني على دراية حسنة 
بزوايا هذا القصر ولبست أول مرة لي هنا... 
وعندهاء توجه شارلمان مباشرة الى جناح الدوق مطمئناً أنه 
سيلقى صديقه إغبرت. وما إن فتح باب الجناح حتى وقعت 
عيناه على بالدريك شقيق إغبرت...فتعجب مما رآى وقال: 


- عجبآء بالدريك! لم أرك منذ أن كنتُ لا أزال أميراً! كيف 
حالك؟ 


فرد عليه: 


- مولاي! لا أصدق! إن أموري بخير وأتمنى أن يكون الوضع 
عندك مماثلاً...ما سر زيارتك المفاجئة هذه؟ 


فكان جواب شارلمان: 
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- لقد جئنتُ الى هنا قاصداً لقاء إغبرت؛ لكنى وجدتك مكانه 
ولم أفهم ما يجري؟ وكيف صرت أنت هو الدوق؟ إني لم 
تنازل عنه وسلمك إياه» أو أنه لقي حتفه...فلتخبرني بما يجري! 
فقال بالدريك بتعابير الأسى: 


- إن المسألة مضببة للغاية ومغمورة بالغبار يا مولاي! فلقد 
إختفى إغبرت عن الأنظار بشكل مريب وغامض منذ الخامس 
عشر من يناير! وقد أنهكّنا البحث عنه في شتى المناطق دون 
جدوى! وحتى بعض الرجال الذين إنطلقوا معه في ذاك اليوم لم 
يعودوا هم الآخرون! إن الأجوبة شحيحة علينا لأقصى الحدود! 
وقف شارلمان كالصنم لا يحرك ساكناً! إنه يحاول إستيعاب ما 
سمعه من لدن بالدريك...ثم أخذ يحدث نفسه بالآتي: 


- الخامس عشر من يناير...إنها الليلة التي سلمني فيها إغبرت 
هيميلترود كهدية! يا للممائلة المريبة! 


ووسط هدوء مشبع بالتوتر» ألقى بالدريك على شار لمان قولاً 
تقيلآ زاد الطين بلة على الذهن المرتبك لهذا الأخير! وكان 
كاونى: 
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- إني أرى أنه من الواجب أن أطلعك على أمر جلل يا 
مولايء» ومن يدريء فلعله يكون مرتبطأ إرتباطاً وثيقاً مع هذا 
الحادث اللامألوف ومفسراً له حتى. الواقع أن أخي قد إهتم 
لفترة بعالم الخفاء والغموض بطقوسه ومدخلاته» وكان على 
إتصال وثيق بجماعة شيطانية! وإني لأشك في أنهم قد مسوه 
بسوء خلال جلساتهم وسخَّروه لمراميهم الإفسادية ثم ألقوا به 
في ظلماتهم بعد أن قضوا به حاجتهم! كمن فرغ من إلتهام فخذ 
دجاج فألقى بالعظم بعيداً! 

لا يزال شارلمان في وضعيته الصنمية! وقد مرت في ذهنه 
واقعة المرآة وصار يربطها بما رواه بالدريك...ودون أن ينطق 
بكلمة» غادر الى حال سبيله في ظلام الليل الدامس...وما كان 

ينير طريقه قليلآً سوى القبس الذي كان يحمله هو وباقي 

الرجال الذي رافقوه. وخلال طريق العودة» حدّث نفسه كما 

الآدن: 


- يا لتيسير الرب لدسائس عدوه ونقيضه الشيطان! الرب هو 


جديد بأن الخير والشر هنا هما وجهان لعملة واحدة! كيف لم 
تسر بي التناقض التوالدي الى هوة الجنون...أم أن السقوط فيها 
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وإذ به يكلم أحد الرجال المرافقين له قائلاً: 

- قل لي يا جنديء إن لديك علاقات متشعبة وروابط مع 
العوام...فهل سبق لك أن سمعت او هل تحوز على أدنى فكرة 
عن تلك المجتمعات الشيطانية وأماكن تجمعها؟ 


- نعم يا مولاي» إني أحيط علماأً بهم وببعض 
أماكنهم...ومعظمهم من اليهود. 


فقال شارلمان مشمئزاً: 


- عرّابو الشتات هؤلاء! تفتح لهم الأمم أبوابها فيردون الجميل 
بالفساد والربى! حربنا معهم ليست بمتوقفة وسنسير على 
قانونهم: العين بالعين والسن بالسن! فلتقوموا مع طلوع الشمس 
بإقتحام كل وكرٍ يخص تلك المجتمعات وعندكم معرفة 
به...والذي لا تعرفون بشأنه» إسألوا ونقبوا عنه...فلشخرجوا كل 
ما فيه ولتُعدِموا الأعضاء المنخرطين أمام الملأً! إسحقوهم 
أجمعين! 
ثم قال الجندي: 


- أمرك مطاع يا مولاي... 


107 


رجع شارلمان الى نفسه بعد ذلك وراح يحدثها: 


- ترى كم من العبث وقلة الفهم في إنتظاري وسأضطر الى 
الروح المطلق المسيّر وبادئ كل شيء! فهل كان لهذا الواقع أن 
يشفي صدري من الغليل الناشئ إِنْرَهُم؟ أبداً! إني نازِحٌ الى 
الإنتقام بجموح منهم مع أني على يقين بكوني وكونهم وكون 
كل من تدب فيه الحياة مُسَيّرِين بالأقدار الإلهية المخطوطة 
قبلياً! لا معنى لهذا البتة! وإن قلنا أنه يعني شيئاً فهو يعني 
العبث الذي يفتقر الى المعنى! إني لا أفهم...هذا هو القول 
المأثور وكثير التردد في الوجود والحياة...وهو يكفي كل 
الكفاية ليحيل على عبثيتهما دون التطرق الى التجليات التي 
مهدت لصدوره من المستوعب للعبث ومُتلقيه! إن الشيء الكثير 
مما يطرأ في الحياة والوجود لا معنى له في حسباننا...وهذا 
الموقف ليس هو نفسه عند مُوجد الحياة والوجود تلك العلة 
الاولى التي أعطت الإنطلاقة لكل شيء كان وكائن 


عندنا هو معنىَّ خالص عندها- حيث أنه يمثل في محيطها 
وغْرّفها قضائها لإرادتها ورغباتها كيفما كانتء وبالتالي القيام 
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ولو بالسبل الأكثر تطرفاً وإنحرافاً وعبثية! 
بعد إنقضاء شهرء وتحديدا يوم الثاني عشر من نونبر وفي 
وضح النهار. جاءت مرضعة بيبان تخبر أباه متوترة بأن 
الرضيع قد أخذته نوبة بكاء مقلقة وغير إعتيادية البتة! كان 
بكاءاً مغموراً بالألم...فأمر شارلمان بقدوم خير الأطباء في 
البلاد لفحص الرضيع. وعند إنتهاء الفحص الذي إستغرق عدة 
دقائق» شرع الطبيب في إخبار شارلمان متأسفاً بأن إبنه يعاني 
من تقوس في عموده الفقري وبأن المساحة بين عظام القفص 
الصدري ضئيلة لأقصى الحدود...فبدا هذا الأخير وكأنه 
أحدباً مستقبلاً. شعر شارلمان بصدمة ضارية وأظلمت الحياة 
في عينيه بنسبة أشد من المعتاد! وَعَسْرَ عليه أن يتقبل أن إبنه 
ووريث العرش المباشر سيكون بهذه العاهة المستديمة. ثم سأل 
الطبيب قائلاً: 


- وماذا عن الأله؟ ألا علاج له؟ 
فرد الطبيب: 
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- بل هنالك علاج معتمد وشائع للتخفيف منه يا مولاي...إنه 

نبات اللفاح. وسأقوم بمزجه بمواد أخرى للتقليل من شدته على 
- إن هذا واجب يا مولايء وأتمنى أن أكون عند حسن ظنك. 
وبعد أن برح هذا الأخير المكان» إنطلق شارلمان في رحلة 
تفكرٍ وسهو...وقد تذكر كابوس الملكوت المهذد وتفسير 
العراف له إلا أنه إمتنع عن أخذه بكل جدية وإعارته عظيم 

إهتمام...فهو يعرف أن ذلك لن يزيد حالته الذهنية إلا سوءاً من 
بعد سوء! كما أن كلام العراف يظل كلام متكهن ولا ضامِنَ 
شاملَ لتحققه. غير أن كابوس الملكوت المهدّد لم يكن المتذكّر 
الوحيد؛ فلقد إستحضرت الذاكرة كابوس لوم الذات وواقعة 

رعب شامخ من الأحداث المستقبلية! 
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سيطرت الكابة على صاحبنا وعم السواد فيما يراه ويحيط به 
وشغل نفسه بالأسئلة دون الإهتداء الى جواب...ثم طرح على 
نفسه سؤالاآً طرحه من قبل: 


- الى أي مدىّ سيزداد هذا الحمل ثقلاً؟ كيف أنني مازلت 
أستجيب لفكرة الحياة مع كل ما يطرأ معي؟ الى متى سيظل 


الرب مشرفاً على تَخَيُط حياتى بالتلااعب؟ آه من شطحاته 
القدرية! 


ذهب إغبرتء؛ ذهبت هيميلترود» وذهب هنريتش...لم يعد 
لشارلمان من مؤنس وصديق مقرب غير بيبان الصغيرء الذي 
صار في عين والده كنزاً ثميناً ومصدراً لتولد شفقة غير مسبوقة 
من هذا الأخير نظراً لوضعه الصحي. وهو يتأمل في إبنه 
بحزن» صدر عن وجدانه المتحسر ما يلي: 


- كم تبلغ وقاحة هذا الخالق لأن يضع على عاتقك حملا ثقيلآ 


ومستديماً وأنت رضيع تصرخ فيه البراءة؟ ما ذنبك القبلي 
وخطيئتك الجسيمة؟ لا شيء البتة! ذنبك وخطيئتك هو القدر 
المكتوب عليك! عوقبت جراء ما قُدّرِ عليك! 


إن الناظر بتمعن فى حياة شارلمان سيفقه ببداهة أنها حلقة 
عبثية تتصارع فيها المتناقضات وتتفاعل مع بعضها كذلك! 


حلقة ثُقام فيها على الدوام شطحات ورقصات تلاعبية تحظى 
بالمرح على حسابه! وإن كانت هنالك ردة فعل طاغية فهي قلة 
الفهم! المتأمل الفعلي في سيرورة حياته قادر على إلتماس قوة 
جبارة خفية وعبثية تضرب بالسليم والحسن حينآء وهو ما 
يمكننا إعتباره بصيرة...وفي حين آاخر تضرب بالشاد 
المنحرف والبشعء» وهو ما يمكننا إعتباره عماية. وبطبيعة 
الحال» فإن التجربة الحياتية الحديدية (مجابهة المجهول). هي 
نازلة عند شارلمان كضيف لا ينوي الرحيل وترك المضيف 
مطلقاً! وهي ضيف مزعج ومثير للإشمئزاز ولا يقف عند 
مفترق طرق مع المضيف إلا عند هلاك هذا الأخير! ورغم 
مكانته الإزعاجية كما مرء فليس في يد المرء من حيلة 
لمراوغته والإفلات من رقابته...إنه ذلك المجابه اللامكتفي 
بالمجابهة الأمامية (وجهاً لوجه)» بل هو المجابه من الخلف 
أيضاً كملاحق مستمر للمرء! 
نحن وسائل محضة يحقق بها الرب مشيئته وأقداره 
الوجودية...هذه الخلاصة عظيمة الوزن هي ما إستقر بثبات 
في فهم شارلمان لما يدور حوله. لقد إستقر عنده أن الرب هو 
لنفسه وليس لغيره في نهاية المطاف...قضية الرب ومحل 
إنشغاله: نفسه أولاآً وآخراً. الأقدار الإلهية تتربص بأبناء الرب 
داخل الملكوت ثشديد الإمتداد» وهم مسيّرون بيد ربهم الدافعة 
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الخفية الى غاياته النهائية من كل فرد يقبع في ملكوته. إن 
العبث يكتسح وجود الناس...إلا أن القوة التي أوجدتهم ما 
أوجدتهم عبثأء بل قضاءاً لمراميها النهائية بلمسات عبثية! 
مرت أشهر وأشهرء ونحن الآن في العاشر من نونبر عام 
0م عند المساء. وبالنسبة للمكان» فهو القاعة الرئيسية 
للقصر الملكي. شارلمان جالس وسط مأدبة تشمل إضافة عليه 
أسرة مكونة من أب وأم وإبنة. هذه الأسرة الصغيرة هي مجرد 
شذرة منتمية لأسرة أودالريتشينغ شديدة الإمتداد من طبقة 
النبلاء» والذين إستقر حكمهم وسلطانهم في جهة كريشغاو 
المتموقعة في بادن- قورتيمبرغ. الأب هو الكونت جيرولد 
والأم تدعى إيماء بينما الإبنة تدعى هيلدغارد. لطالما كانت هذه 
اللقاءات التي يجتمع فيها الملوك والنبلاء أمراً شائعاً وتحديداً 
في أوروبا العصور الوسطى...فلقد كانت تربطهم علاقة وطيدة 
طوال المأدبة» ظل شارلمان يلقي نظرة خاطفة من حين لآخر 
على الفتاة الشابة» ولم يكن عسيراً على هذه الأخيرة أن تلحظ 
ذلك...كما أنها هي الأخرى أخذت على منواله. لقد وقع 
الإعجاب دون أدنى شكء وعند إنقضاء المأدبة مع الساعة 
العاشرة ليل وإنصراف الأسرة؛ حدّث شارلمان نفسه كما يلي: 
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- الأمر يحصل مرة أخرى...إني منجذب لإمرأة ثانية وبجموح 
لا يقل عن ذاك الذي نزل بي عند رؤيتي لهيميلترود أول مرة! 
لقد عايشث الوقائع القاهرة للروح والبدن...وآخرها علمي 
بعاهة إبني المسكين...وها أنا ذا أوشك على الإقدام على ما قد 
يساهم بدفعة أو دفعات إضافية للمأساة والمعاناة الخاصة بي! 
إني أعي البأس الذي قد يكون متربصاً بي جراء 
إقداماتي...فهل هو (الوعي) بكابح لهذه الأخيرة؟ أبداً! الحماس 
المرافق لإقدامي على أفعالي هو بمثابة السعادة» ويستتبعه 
البأس الذي هو توتر وحزن مباشرة...مفهومان نقيضان 
ويلتفيان برحابة-_بل ويتولدان عن بعضهما البعض في 
الأحداث! ذاك اللعين لا يسأم من قلب ورقته! إني أعي كل هذا 
وبإستفاضة:؛ ولا أزال أمضي في سبيله كالمجنون اللاواعي 
والأعمى اللابصير! صدقت يا هيميلترودء لا حيلة لنا مع 
الإقدامات العيّنية المتكررة بوتيرة لا نهائية! فالروح المطلق 
يسيّر خلقه محققاً بهم ما وضعه من خطط وجودية وبديهيات 
حياتية تصعب مقاومتها! أَوَليس خالقٌ الشيء متحكماً في 
مصيره وتحريكه يمنة ويسرة وعالياً وسافلاً؟ إنه حُكم 
الإستنباط المنطقي: السبب متصل بالنتيجة والنتيجة متصلة 
بالسبب (علاقة مؤثر بمتآثر). 
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في قصر عائلتها بكريشغاوء ظلت هيلدغارد كذلك تفكر 
بشارلمان...هو الآخر قد أوقد فيها نار الإعجاب والإنجذاب. 
وقد غدت هنالك فكرة محددة تجول في ذهنها طوال الوقت: 
إعادة اللقاء معه» وهو شيء صارت ششسَلّم بحدوثه. إلا أن 
إستحضار وعيها لمسؤوليات شارلمان المهولة كحاكم 
ولإنشغالاته» جعلها تكبح جماح الرغبة الإلتقائية الرامية لإعادة 
اللقاء بأسرع ما يكون. وتركت الأمر لإحتمالية الإجتماع 
المتكرر لشارلمان بأسرتها_أي على شروطه هو. 
إنقضت عدة أيام ولم يشغل بال شارلمان شيء أكثر من 
هيلدغارد...وحتى في غضون التسييرات والتدبيرات السياسية. 
كانت المرأة تحتل ركناً الى جانب التركيز الفكري على تلك 
الفاعليات. نرى مرة أخرى إطلالة العبثية وندرة الفهم لما 
يجري في حياة المرء نفسه ومن حوله...الأوجه المتعددة 
للأوضاع وتقلبها مراراً وتكراراً. العجز عن إستيعاب كيف 
للمرء أن يخوض في تجارب حياتية يمكن إعتبارها مرحة 
وتفاؤلية ولم يمضي على مرور الكابة والتشاؤم ببابه الزمن 
المديد! هذه فروع من إشكالات لا يتراجع شارلمان عن وضعها 
في حسبانه...وكالعادة» لا يهتدي الى تفسير او جواب عليها! 
وقد حدّث نفسه بالآتي: 
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- عجباً من دورة الحياة هذه! إنها كالأفعى المنسلخة عن جلدها 
من فترة الى أخرى...قد يكون الجلد الذي إنسلخّت عنه هو 
التعاسة والحزنء؛ وذاك الحاليٌ والمنظور هو الغبطة 
والفرح...غير أنها تظل على جِبلّتها مهما طرأ من تبدُل: الحُبث 
والمكر! 
لقد شرعت خواطر شارلمان في نسج نية الإرتباط 
بهيلدغارد... غير أن صاحبنا كان كثير التردد في هذا الشأن 
آخذاً بعين الاعتبار التبعات التي قد تكون نتاجاً لهذا الإرتباط. 
وهل يُلام؟ لقد لاقته شتى تبعيات الحياة والوجود بصفعات 
قاسية في مختلف الأوضاع وبتسلسل! وفي خضم هذه الجدلية 
الذهنية بين خواطر وخواطر تناقض بعضهاء إنتصرت إحدى 
أقوى غرائز الحياة (الملاقحة الجنسية) على هاجس تبعيات 
تحقيق تلك الغريزة...فصاحبنا من خير المستجيبين لفكرة الحياة 
رغم الثغرات! وإذ به يقرر حتمياً ونهائياً الزواج بهيلدغارد 


يوم الخامس والعشرين من دجنبر» أرسل شار لمان مكتوباً الى 
قصر عائلة هيلدغارد وكان المعني تحديداً بإستلام المكتوب هو 
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- يا حضرة الكونت» أتمنى أن تكون بخير وأمورك على أتم 
ما يكون. إني مرسل لك بهذا المكتوب طالب الزواج بإبنتك 
هيلدغارد التي فتنتُ بها منذ أن وقعت أنظاري عليها خلال 
مأدبة العاشر من نونبر. وإني لأطمح في إستلام رد من لدنك 
بأسرع وقت ممكن. 


مثّل محتوى الرسالة الوقوع في النشوة بالنسبة لجيرولد! وأول 
ما خطر بباله هو علو شأن أسرته في الإمبراطورية بأقصى 
الحدود...فلابد من أن ينهال على هذا الصيد الثمين المتجسد في 
هذه القرابة الزوجية. وتوجه بعد ذلك مباشرة الى إبنته ممرراً 
7 000 
طالما كان بينها وبينه وازع ليس بالهيّن. 


أرسل جيرولد الى شارلمان رداً يوافق فيه على الزواج بكل 
سرور ومضيفا بآانه شرف له ولعائلته. وفي اليوم الآأول من 
يناير من العام الجديد (771م)» تم الزواج في المُصلّى الكنسي 
شارلمان» ولم يكن حاضراً سوى أمه ووالدا هيلدغارد. وقوع 
ذلك في المصلى الكنسي ليس شيئاً سعى له الملك بإطمئنان 

باطنيء؛ فلطالما أظهر موقفه السلبي والحاد والنقدي للدين 
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يود حدوثه هو خوضه في شؤونه ومعتقداته الخاصة مع أهل 
هيلدغارد شديدي التدين إذا ما فاتحهم عن القطيعة التي أنشأها 
منذ فترة طويلة مع الكيان الديني. 
في أول ليلة تقضيها هيلدغارد مع شارلمان تحت سقف واحدء 
تعرفت على الصغير بيبان الذي بلغ الآن من العمر عاماً 
وبضعة أشهرء وقد أخذت الحدبة على ظهره في البروز شيئاأ 
فقوا بويد إن أخذقة الادفنة المكلفة والمتانة نده كاطيت 
هيلدغارد زوجها بما يلي: 
- يا له من صبي جميل ويسر الخاطر...لم أدري أنك متزوج 
قبلا» من تكون أمه واين هي يا ترى؟ 
ربما طرحت هيلدغارد هذه الأسئلة بتعابير غير مشبوهة ولا 
إنز عاجية؛ لكن باطنها قد عمّته التصادمات العاطفية ومشاعر 
الغيرة والحسد لكونها اللاأولى في حياة زوجها وليست أم ولي 
العهد والوريث المباشر للعرش...وإذ بشارلمان يجيبها: 
- ليس الصبي نتاجاً لزواج- فقد كانت أمه جارية عنديء هذا 
أولاً. وثانيء إنها متواجدة تحت الترابء فقد فارقتها الحياة بعد 
الولادة مباشرة. وإن صادف أن كنت يوماً ما متجولة في حديقة 
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القصرء فستبصرين شيئاً لا يكون عادة في الحدائق- ضريحاًء 
وهو الذي تقبع تحته هيميلترود» هذا إسمها. 

فردت هيلدغارد مبدية التأثر: 

- يا إلهي! لم يتسنى لها أن تمسك وليدها حتى...يا للمسكينة! 
وفيما يخص الصبيء وكأني لمحث شيئاأ ينمو على ظهره...أم 
تراني اتوهم؟ 

فرد شارلمان: 

- إنه يعاني من تقوس في العمود الفقريء كما أن هنالك 
مساحة ضيقة بين عظام القفص الصدري...وتبعاً لذلك فهو 
أحدب. 

فكان ردها المغمور بنفس التعابير التأثرية: 

- إن قلبي ينفطر من تعاسة حظ هذا الصبي الصغير! لكن من 
فقال شارلمان بتهكم طفيف: 

- أجل...هذا مؤكد. 


فأتبعت هيلدغارد حديثها قائلة: 
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- كنت قد قلت لي بأن أمه مدفونة في الحديقة... لابد وأنك 

عشقتها بكل ما في الكلمة من معان لتدفنها في حديقة القصرء 
أبدى شارلمان على وجهه نظرة ساخطة ومشمئزة جعلت 
هيلدغارد تنزل بصرها الى أسفل ولا ثقابل عينيها بعيني 

زوجها...ثم قال بهدوء مغمور بالإنتفاض الباطني: 

- يا له من سؤال رائع! وأكيد أنكِ كنت ستعبرين من هذا لذاك 

الى أن تخوضي معي فيما هو أكثر خصوصية! كفاك من هذه 

الصبيانية الساذجة! 

فنظرت إليه ببراءة وقالت: 


حدودي... 
في حقيقة الأمرء لم يكن زواج شارلمان بهيلدغارد مدفوعاً 
بالعشق والإنجذاب على نحو تام وشامل» بل كان هنالك وجه 
آخر...نية مظلمة ستتحقق من خلالها وعلى أفضل ما يكون 
مقولة أبيه المأثورة. النية متمثلة في أمل إنجاب إبنٍ ثانٍ سليم 
ومعافئ بغية إعداده للخلافة مكان بيبان الخليفة الشرعي. فإن 
حصل وجاء الى الوجود إبن سليم معافئَ وجدير بإعتلاء 
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العرش ولو بأشد مستوئ للجدارة تواضعاًء بإمكان بيبان عندئذ 
أن يودع حقه المغصوب إثر حِمْلِه الملقى عليه دون أدنى ذنب. 
فعند شارلمان» مظهر هذا الأخير لا يليق بمُلك عظيم كذاك 
الذي يط به الإفرتمة :ونين الجدين أيضا أن نذكر الخوانت 
والوقائع الشاذة التي مهدت لولادة بيبان وسبقتها (كابوس 
الملكوت المهدّدء كابوس لوم الذات؛» وواقعة الحديقة)» والتي 
تكتلت في ذهن شارلمان وشكلت هاجساً مريعاً له! مما ساهم 


في غدو صورة إبنه كوريث مباشر مشوهة ومضببه. 


البقاء للأصلح...هذا القانون الحياتي الصلب هو مبدأ يقدسه 
شارلمان ويحتل منزلة عظمى في عقيدتم وهو داع للإحترام 
والإجلال. ما كان لصاحبنا أن يخون هذا المبدأ المتين وإن 
تعلق الأمر بأقرب الناس إليه. شارلمان هو من الخائضين في 
مباراة على ملعب السياسة الملحمية» وهو أرضية محبوبة لمبدأ 
البقاء للأصلح...لذا وجب على صاحبنا أن يكون مهيئاً 
لإمتحانات التموقع وسط الدائرة السلطوية» وكما سبق أن قال 
هنريتش: السياسة غابة والبشر حيواناتها. لعل بيبان قد يكون 
رغم عاهته هو الأصلح للبقاء على كرسي ولاية العهد إذا لم 
يُكتب أن ينافسه مرشح آخر سليم البدن...فآخر ما قد يُقْدِم عليه 
شارلمان هو تعيين خليفة من خارج السلالة للأخذ بزمام 
الأمور. ما ينتويه صاحبنا بخصوص إبنه هو عبث مبين...وإن 
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تم تقديم تفسير لتلك النية» فالفهم يظل شحيحاً جداً على العقول! 
شارلمان محكوم بالأقدار العبثية ويتعايش مع العبث...فهل من 
الغريب أن يخطو خطوات عبثية؟ 
بعد مرور عام وبضعة أسابيع على تاريخ الزواج» وتحديداً في 
الثاني من فبراير عام 772م: أنجبت هيلدغارد صبياً سليماً 
ومعافى. كم كان وقَعُ هذا الحدث السار شديداً على شارلمان! 
ومرة أخرى مما هو نادر الحصولء تحققت على أرض الواقع 
مساعيه الفكرية والمثالية. لقد تم تجاوز خطوة ذات أهمية وهي 
المولود المعافى بيُسرء والأمر الأن متروك للزمان وحوادثه. 


أسمى شارلمان الصبي تشارلز تيمناً بجده تشارلز مارتيل. 
زعيم الإفرنجة السياسي والعسكري الشهير. ويوماً ماء بينما 
الملك جالس بين العوام في السوق متنكراً وينصت لأحاديثهم: 

كان يجلس خلفه مباشرة رجلان يتحاوران...فقال أحدهما 


للآاخر: 

- آه من قسوة الحياة وظلمها المتفشي يا رجل! فلتنظر إليء أنا 
ذالك العجوز الهرم القابع في سبعينياته...كم عملث وكدحت 
وتصببت عرقاً كمزارع في مختلف أراضي الأعيان في هذا 
الملكوت الفسيح. العا د المخلص للرب لقناعتي 
بأن القرب منه هو مُسَيّس الأحوال ومُيّسرها...فماذا كان 
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نصيبي من أهل الأرض والسماء؟ ماذا كان غير العُسرة 
والتمركز كأسفل السافلين؟ زرعث ما زرعت وحصدت بؤسي 
وتعاستي مع أسياد الأراضي وتجار الدين! وحصادي البائس 
ذاك هو الخيرات والنعم ومشبعات البطون لهم! أعطيتٌ الكثير 
فماذا جنيت دون القليل؟ المستحق هو المغصوب من المستححق 
واللامستحجق هو ممنوح المستحّق! اللاإستحقاق تَوَلد عن 
الإستحقاق والإستحقاق تولد عن اللاإستحقاق... هذا التناقض 
التوالدي هو آية من آيات الرب لنتبين لاحكمته في ملكوته! كم 
يحز في نفسي أن أبصر غير المستجقين يغدون مستجقين! لِم لا 
أنال حقي الشرعي والبديهي كمستجق؟ 

فرد عليه صاحبه: 


- هوّن عليك يا رجلء هون عليك...وما يكون لي أن أجابهك 
إلا بالواقع المرير دون تزيين او أمل في الخير الوفير: من فهم 
حكمة الرب جملة وتفصيلاء عَلِم كونها تهكماً وترقيعا! 
إشتعل وجدان شارلمان إنزعاجاً مما سمع! وقام مسرعاً من 
مكانه قاصداً الرجوع الى قصره. وفي طريق العودة» ظل كلام 
الرجل المسن يتردد في ذاكرته» وصار يرى التقابل بين مأساة 
الرجل المغصوب من حقه ونيته هو في سلب حق بيبان 
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الشرعي كوريث للعرش بصفته الإبن البكر...وأخذ يقول في 
نفسك: 


- إني موقن حق اليقين بكون نيتي على ضلال...فلم إذاً لا 
(لم) وسأظل دون هدى! لم كل هذا العبث؟ لم؟ 


وصل شار لمان للقصر محتقنا وبمزاج متعكر! وما لبث أن 

دخل الى جناحه حتى شرع بتكسير شتى الآثاث تنفيساً عن 
غضبه! إن هذه الجدلية الواقعة بين خواطره لطالما تطرق بابه 
بعنف! ومع تداخل كل هذه المدخلات مع بعضهاء فنيته المظلمة 
تلك لا تتزعزع ولو طرأت تقلبات على صاحبها...نية يعتبرها 
ضالة وفي الآن نفسه يراها هادية الى الأصلح والمستقيم! فهل 

من وافد جديد؟ إنها العبثية باقية كما كانت! ولتحيا قلة الفهم! 


لقد مرت أربعة أعوام وبضعة أشهر على ميلاد تشارلزء ونحن 
الآن في الثامن من يناير عام 777م. وها هي ذي هيلدغارد قد 
أنجبت صبياً آخر بصحة سليمة وسماه شارلمان كارلومان. ولم 
تمضي سوى قرابة عامين حتى تنجب هيلدغارد صبياً ثالثاً 
وأخيراً ذا صحة جيدة بدوره في العشرين من مايو عام 
8 وتمت تسميته لويس. سعادة شارلمان لا تقدر بثمن 
في الوقت الراهن! فقد تضاعف المؤنسون الصغار واللطفاء 
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من صلبه مما قد يخفف عليه كربات الحياة القاصمة ولو 
بالقليل. غير أن الأهم والجوهري في هذا التضاعف هو الآتي 


- كلما إزداد عدد المرشحين الأصحاء وإن عَسْرَ الإختيار» فذلك 
حسن لإبقاء بيبان المعتل في الهامش قدر المستطاع...فثلاثة مقابل 
واحد خير من واحد مقابل واحد. 
عند ميلاد لويسء كان بيبان قد بلغ الثامنة من العمر وتشارلز 
الساشنية :يو كانك الانظلافة معطا از حلكيما الدرنانية: 
شارلمان هو عاشق حماسي للفلسفة وقد حرص على تلقين 
مختلف مدارسها لأبنائه» وكذا الفنون وتحديداً النحت؛ وأمرّ 
كذلك بأن يُلقّنوا الرياضياتء النحوء الفلك, المنطق» وغيرها من 
المواضيع في مدرسة القصر. وتمام ذلك حاصلٌ تحت إشراف 
بعض أشهر علماء العصر: ألكوينء آينهارد؛ وبيتروس. 
طرأ التوسع في ذرية شارلمان...غير أن موضع الإهتمام 
الأكبر ورغم النية العبثية المُصوّبة نحوه؛ كان الأمير الأحدب 
نظراً لوضعه الصحي الفريد. ويوماً ماء بينما كان هذا الأخير 
جالساً مع أبيه في جناحه الخاصء؛ شرع في القول: 


ووالدتهم...وظللتٌ أتأمل طويلاً في صحبتها لهم؛ فمرت على 
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ذهني أمي التي لم أعرفها أبداً والتي كنتُ قد سألتك في شأنها 
عند عمر أبكر من هذا الذي أنا فيه حالياً...وكنت قد إكتفيت 
بإخباري أنها "ذهبت ولن تعود أبدا", والآن قد صرت محيطاً 
علماً بشتى المدخلات في الحياة والوجود...فيا ليتك ثُبرز لي 
المغزى من مقولتك المبهمة تلك وعلى ماذا تحيل. 
فرد شارلمان: 
- فعلاً يا بني» أرى أن الوقت قد حان لإطلاعك على الواقع 
الفعلي. إن أمك هيميلترود قد ماتت بعد أن أنجبتك بفترة شد 
وجيزة ولم يتسنى لها حتى أن تمسكك بين يديها...وجثمانها قد 
وُورِي تحت التراب في حديقة القصرء فهل تود إلقاء نظرة 
على قبرها؟ 
فرد بيبان بتأكيد مطلق: 
- نعم! أود ذلك حقاً! 

وبعد أن هبطا الحديقة» بادر شارلمان بالقول: 


- أترى ذلك النْصُب اللاإعتيادي هناك؟ هو عبارة عن ضريح 
بِنِي فوق جثمان أمك الذي يواريه التراب... 
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ولما إقترب الإثنان من الضريح أكثر وأكثرء أطال بيبان النظر 
فيه يضمت الى أن قال: 

- لا أدري حقيقة يا أبي أين تكمن حكمة الرب من هذه 

السيرورة العجيبة...أن نَقْدِم الى الحياة بتتابع وعلى مر 

العصور للقي أقداره الحلوة والمرة ثم نعود الى اللاحياة لنقوم 

بعدئذ في يوم الهول-يوم الحساب على أعمالنا التي هي ودون 

أدنى شك داخلة في الأقدار المحتومة الإلهية بوصف الرب هو 

العلة الاولى لكل شيء كائن في المقام الأول! هذا ما أتلقاه من 

لدن أستاذي في اللاهوت... غير أنني وأظن أن قلة من الناس 

تمكو :هذا المنو ال» اكلل :و انها اتلقاد متفله] بالية المتظةم 

لأخلّص الى إستنتاجات أوضح بقدر ما يكون. 

إستمع شارلمان لإبنه بإنبهار ودهشة من طرحه الواعي والذكي 
في هذا العمر المبكر! وأخذ يرد عليه: 


- معك كل الحق يا بني...إننا لا نفهم ولن نفهم منظومة الرب 
العقلانية! وإن فهمنا شيئاً فهو الغموض المحتوي على قلة 
الفهم! وإن الدرب لا يزال أمامك يا بيبان لتستنبط مزيداً من 
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وذاك ما سيكون بالفعل» فبيبان سيستنبط مزيداً من اللافهم من 
لدن التسييرات الربانية وكذا الأبوية المقربة! لقد كان الحمل 
ثقيلا وبانت ممهّداته...فهل له هاهنا حد أم أن له دعائم تثبّته 


وتزيد من رسوخه؟ 
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إنه صباح الثاني عشر من شتنبر عام 779م. شارلمان سائر 
في موكب لتشييع جنازة أمه الملكة بيرترادا التي توفيت على 
عمر الخامسة والستين. وقد جعل لها إبنها مَرقداً بجوار أبيه 
والمستشار هنريتش في كنيسة الذير الخاصة بالقديس دينيس. 
وبعد مرور أسابيع على واقعة الدفن» وكان بيبان قد أكمل 
العشر سنوات» خرج هو ووالده في نزهة الى المكان المفضل 
لدى هذا الأخير وهو الوادي القابع بين سلسلة الجبال الواقعة 
خلف القصر. ورغم كون المكان جديداً على بيبان ويطأه لأول 
مرة بقدميه» فقد إنجذب إليه كما ينجذب الحديد الى 
المغناطيس...و عرف أنه سيصير مكانه المفضل هو الآخر 
على غرار أبيه. وفي لحظة. خاطب بيبان أباه بالآتي: 


- يا أبي» إن أستاذي في اللاهوت يغدق علي في الدروس 
بالحديث عن رحمة الرب ولطفه ورأفته بمخلوقاته في ملكوته؛ 
وبأن آخر ما يكون هو ظّلمه لهم. فلتثقصر إذاً الأمر علي أنا 
وحسبء ما شأن هذا الحمل الثقيل الذي على ظهري؟ ما ذنبي 
ليُلقيه علي؟ وفيما يخص الأستاذء فإنه يكتفي بإحالتي على 
الجنة المابعدية» وأنني فيها سأكون أسعد السعداء وأكمل 
الكاملين-لا يشوبني نقص ولا عيب...وإني لأسأل: لم اذا لم 
أخلّق تاماً بدنياً من أول الأمر؟ ما الحكمة من وضع تقل على 
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كاهلي ثم إزاحته فيما بعد؟ فيجيب الأستاذ: الرب يبتلي ويمتحن 
أبناءه الحاملين لروحه ليميز بين المحبين والماقتين» والمحبون 
ملاقون للخيرات في الحياة الأخرى وإن لاقوا الشرور في هذه 
الحياة» والماقتون ملاقون للشرور في الحياة الأخرى وإن لاقوا 
الخيرات في هذه الحياة...فأسأل مرة أخرى: لم هذا التللاعب 
المبين والمفتقر للصياغة المنطقية السليمة؟ لم هذا التناقض 
التوالدي المتمثل في تولد المحبة عن ما يبدو كرهاً والكره عن 
ما يبدو محبة؟ إنزال الشر بالمحبوبين والخير بالمكروهين! لم 
قد يتوقع وينتظر الإله مطلق الحكمة والإستقامة الشكر والحمد 
والمحبة ممن يشرف هو بنفسه على جلدهم؟ وتبقى قضيتي 
التساؤلية الجوهرية: ما ذنبي لَيُلقَى علي هذا الجمل الثقيل؟ 
أحس شار لمان بالدوار من الأسئلة الضاربة كالأمواج! ولم يجد 
في جعبته ما يقدمه لإبنه المسكين سوى الاتي: 


- قلتها لك قبلا يا بني وسأعيدها: إننا لا نفهم ولن نفهم 

متكلومة الو العقلاسة! ول أن اثر كف رقع ترا الأخة 

السااخطيق بعلي أقذاره الملتوية. مق قوم حكن ارج تهيلة 

وتفصيلاء عَلِم كونها تهكماً وترقيعا! 

إن السؤالما ذنى حتى أحمل. هذا الحمل؟ هو أكشن هنا سيظل 
مصاحباً لفكر بيبان... 
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زيادة على التلقين الدراسيء كان الأمراء خاضعين لتدريب 
حازم على الفنون القتالية...وقد كان بيبان يحتل الصدارة في 
كلتا الجبهتين ومتفوقاً على باقي إخوته. كما كان الأكثر جدية 
ومثابرة...ولم تشكل له حدبته عائقاً أمام كل هذا. والمثير حقاً 
للإهتمام هو كونه صاحب الفكر الحاد والثاقب المتفلسف» حيث 
تميز عن إخوته بالتحري فيما يتلقاه من تعاليم ومما يُعتبر 
مسلّمات لا نُخضّع للسؤال...فتمركز كعقلاني فذ رغم حداثة 
السن. كفاءة وجدارة بيبان المبينة هذه تشكل ينبوع إستياء لأبيه 
العازم على تنحيته نظراً لعاهته...التفريط في وريث لائق 
للعرش كهذا هو خسران سياسي وعسكري لا يجرؤ شارلمان 
على نكرانه ويعترف بمرارته؛ غير أن تشبثه بالمظهر 
الخارجي اللائق وخصوصاً في حضور مرشحين سليمي 
البدن» يسحق ويدوس على مرارة الخسران تلك! قد يكون الإبن 
الذي سيقع عليه إختيار الأب لولاية العهد لا يحظى بكفاءة 
قصوىء لكن نقطة الإرتكاز المحورية: هي أن لا يكون أحدباً. 
ومع رسوخ نية شارلمان الضالة تلك على حد قوله. فهو رام 
الى إبقاء بيبان في منصب الوريث الشرعي والمباشر الى حين 
إنتقاء الأخيّر من بين الإخوة غير الأشقاء المعافين بعد معاينة 
ميزاتهم الفردية عبر الزمن. ما كان للنوع البشري أن يتعالى 
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عن العبث...أوَليس عمل الرب اليدوي؟ إنها لمُسلّمة أن ينعكس 
الصانع على صنعه... 


خلال سنوات المراهقة (14/13 سنة)» أصبح بيبان أكثر 
إنعزالية وإنغلاقاً على نفسه» وما عاد يخالط إخوته إلا في 
النادر. وحينما لا تكون هنالك دراسة ولا تدريب قتالي» تجده 
هنالك في جناحه الخاص الذي يمثل له مرآة تعكس له عالمه 
الفرداني وما يخصه دون غيره-كان متقناً لأحد فنون الإعلاء 
من الأنا وهو الإنعزال على التمام. وقد كانت بذور التشاؤم من 
الحياة والوجود مزروعة في خواطره ووجدانه» وأخذت تنبت 
شجرها شيئأ فشيئاً...ويوماً ماء بينما هو واقف بجانب قبر أمه. 
شرع يكلم روحها بتأنيب قائلاً: 
- وإذأء قضيتما حاجتكما الشهوانية وأتيتما بي الى الوجود! 
وآخر ما كان يجول في ذهنكما هو وضعي ومآلي- كيف 
سأكون وكيف ستنتهي كينونتي! جيء بي على أساس الغرائز 
الحيوانية ودنائتها! وأنت» المرأة...أنتِ فخ طبيعي وعاطفي 
شرس! من خلالكِ يخرج أفراد العالم المتلقون للمعاناة! كلاكما 
ساهمتما في عملية التكرار القدومي الشائنة! قدوم الأحياء 
المتكرر واللامتناهي الى بؤرة الحياة! 
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بهذه الفلسفة اللاذعة»؛ بنا بيبان موقفاً متطرفاً من النساء 
ولاو شاط فيريكرن كذ ننم الافهانه راقو العف وهنا اا 
بعبثية الحياة ومعتنقاً لها جراء الجمل الثقيل دون ذنب في المقام 
الأول. وإنه لمن الوجيه أن يُلقى الضوء على واقع أن فكرة 
إعتلاء عرش الإمبراطورية كانت العلة الوحيدة لتفاؤل الأمير 
الأحدب ولو بأدنى درجة ممكنة...وكان كابحاً وعاملاً بإجتهاد 
ليكون تجسيداً فعلياً للوريث الأمثل والمرشح اللامستغنّى عنه. 
وكذا مفخرةً عظمى لوالده وللآسرة الكارولينجية. غير أن 
عبثية الحياة بتلاعباتها القاسية ستسدد لكمة ضارية لصاحبنا مع 
مرور الدهر... 


خلال دروس التاريخ البشري» يرى بيبان التناقض الصريح 

بين سيرورة ذلك التاريخ المليئة بالحروب والماسي ومزاعم 

اتات المفقي مذوظ:' الرقة النذاتكة وطبعيفة التو دق للراقة 
الأليم! ويتأمل حتى في نفسه وهيأته...ولسان حاله يقول: 


- لعل أحد المتمسكين بالدين سيتحفني بالإجابة المأثورة: "نحن 
الفاسدون والطالحون! نحن عرّابو الخطيئة وذوو الأجساد التي 
هي مرتع للرذيلة! الرب هو كل الحب والصلاح والعناية...نحن 
هم الفساق الماجنون والعادون!". إن هذا لشيء عجيب! أوَلسنا 
حاملين لروح الرب الكريمة والمُحبة التي نفخها فينا؟ فلكم هو 
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مريب أن نكون حاملين لمثل تلك الروح السامية والرفيعة» أي 
وبتعبير آخر إنعكاساً للكينونة الربانية» ومع ذلك تتخللنا المفاسد 
والشرور والإنحطاطات وغيرها من اللاكماليات! أوَلا تحيل 
هذه المنككرات المتجسدة في الحاملين لروح الرب الراقية على 
كون هذه الأخيرة بؤرةً لتلك المنكرات في المقام الأول؟ أوَلسنا 
وأرواحنا صنيعاً ليدي الرب الشريفتين؟ وأنا الأحدب في حد 
ذاتي...كيف أكون على هذه الهيئة الناقصة وأنا عمل الصانع 
الكامل المكمول وحامل للروح المقدسة؟ ذُكر في سفر التكوين 
أن الرب خلقنا على صورته...وإني لمسارع في إستيعاب أثر 
صُنعنا على صورته! 


بعد كل حصة في علم اللاهوتء؛ يزداد نقد بيبان للدين 


يتم تلقينه إياه نقدياً وفلسفياً. الى أن قال يوما ما في نفسه: 


- إن المسيحية تبشر بأخلاق الخضوع وتدعو إليها...فمالي 
وذلك؟ إني مُتَحلٍ بأخلاق التمرد ومعتنق لها! وليكن أول تجلٍ 
لأخلاق التمرد عندي هو إخضاع مختلف الثوابت للسؤال...ولم 
لا؟ هل يتحتم علي أن أبقى في كهف أفلاطون المظلم؟ نعم لقوة 
الفكر! 
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بما قيل مسبقاء سيعطي بيبان البالغ تو سن الخامسة عشر 
الإنطلاقة لخواطر وتأملات إضافية في أوقات متقطعة طوال 
عامه الجديد هذاء مما سيؤول به الى يقين جبار عما 
قريب...وقد إرتآى أن يُجري هذه التأملات في بقعته المفضلة 
(الوادي الواقع خلف القصر)» حيث يتكأ هنالك على ضخرة 
ضخمة تقابل النهر الجاري وسط الوادي. 
خواطر عن معضلة القدّر المكتوب: 
- لطالما وضعت في حسباني أنه بما أن الرب هو العلة الاولى 
للوجود المفارق لوجوده الذاتي» فلابد ومن المنطقي أن يكون 
العلة الاولى كذلك لكل ما حدث ويحدث وسيحدث في 
الوجود_أي الأقدار الموضوعة مسبقاً كما تؤكد كتب الأديان 
الإبراهيمية وتفاسيرها. وفي الكتاب المقدس بالتحديد. فتلك 
القضية القدرية والحتمية جلية بكل ما في الكلمة من 
معنى...فنجد في الآية التالية المتضمنة في الرسالة إلى أهل 
أفسس: لقد أعطانا الرب قدرنا قبل أن نولد حتى...وهذا الأخير 
(القدر) متمثل في تحقيقنا لخطة الرب الذي لطالما ينجز كل 
هدف وخطة في قلبه. وكذا هذه الآية المتضمنة في سفر 
الأمثال: الرب هو من يوجه حياتكء إذ أن كل خطوة تخطوها 
هي مرسومة من قبله لجلبك بشكل أقرب الى قدرك. إن الجدال 
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السفسطائي النقدي والحاد لهو من أعز ما أنتهجه كآلية للإفحام 
والإستخلاص المنطقي... غير أن محاولة الإستعانة به 
للإعوجاج بالمغزى الصريح والمبين لتلك الآيات هي باطل في 
باطل وقفزة في فراغ قد لا يؤدي الى قرار...وإن جد هنالك 
قرارء فقوة التصادم المؤذية معه ستكون في أشد وأقسى ما هي 
عليه! إن المستفاد من الآيات لواضح وجلي...الرب يقدر 
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مصائرنا وما يقع في حياتنا ضئيلاً كان او جسيماً ونحن أجنة 
في بطون أمهاتنا! وإني لآخذ بعين الاعتبار الطامة الآتية: وهي 
أن إمرءاً ما قد در عليه قبل ولوجه لدائرة الحياة أن يعيش 
معظم غنم ملكةا ويموات ملحداً جاحداً في وجود 
الرب...وتبعاً لجريمته العقائدية هذه» فإن مصيره الأخروي في 
يوم الحساب معروف في نصوص الدين ومتكلّم فيه...فكيف 
للرب المشبّع بالحكمة المفرطة أن يعاقب المرء على ما تحتم 
وقوعه في حياته وقُدر عليه مسبقاً؟ ما لهذا أن يحيلنا إلا على 
عبثية تدبيرية ربانية! والداعي أكثر للتنهد هو هذا الواقع 
المستفز اللالائق بإله متعالٍ عن الفاعلية البشرية: أن تخلّق 
وتوجد أشياءً وأشياءً محققاً بها في نهاية المطاف أهدافك! إن 
رسّم الرب في قدر إمرءٍ أن يؤول به الحال الى جنة النعيم؛ 
فالتوجيه الرباني سيسوقه أقرب وأقرب الى قدره 
المحتوم...وإن رسم أن يؤول به الحال الى نار الجحيم: 
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فالتوجيه الرباني سيسوقه أقرب وأقرب الى قدره المحتوم! 
فلتّحيُوا قيود الحرية! إله عبثي ويلجأ للعبث كأداة للتدبير 
القدري...أيعقل هذا؟ 


خواطر عن اللاحرص الإلهي على نشر الهدى بالرحمة 
والمحبة الإلهية: 


- من السليم والراجح أن يقال بأن الرب رافعٌ لشأن رسالته 
الهادية والواضعة على الطريق المستقيم...وهذا الرفع من 
شأنها يقتضي القيُومية المطلقة والحرص الشديد والحاد على 
نشرها وذيع صيتها بالحكمة والإستقامة الربانية المعهودة. وإنه 
ليبدو لي من الشاذ والمستحيل حتى أن يدع الرب الحكيم 
رسالته المشبّعة بنوره والعاكسة له تنتشر وتذيع بين الخليقة 
بالسيف والرهبة والعدوان والبأسء بينما هو جالس كمتفرج 
حماسي يروق له ما يدور! أوَلا يتدخل لكفاح هذا التشويه 
الحاصل لرسالة الرحمة من لدنه؟ وإني لأسرح بتفكيري في 
المراسيم المتعلقة بساكسونيا والتي أصدرها والدي عام 
2....حيث فرض على الساكسونيين إتباع المذهب المسيحي 
مع عقوبة الإعدام للرافضين الذين بلغ عددهم أربعة 
آلاف...أربعة آلاف راحوا ضحية المذبحة! فيا ترى أين الرب 
المشرع لرسالة اليُسر والخلاص؟ إن أتباعه يبثون وحيه 
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الرحيم عن طريق اللارحمة! أوَلا يخشى من سوء ظن أبناءه 
به وبصفاته الحسنى؟ وقضية إله المحمديين الذي لم يَسْلّم 
القوطيون والمصريون وأهل بلاد الرافدين والأمازيغ وغيرهم 
من سيف أولياءه الصالحين! كلها رسائل هدئّ رؤوفة كما في 
الزعم...وما أبصرتٌُ حقيقة سوى عكس ذلك! فإما أن الآلهة 
ككذبت في كتبهاء أو أن الغزاة العادين نسبوا كذبهم الى آلهة 
لإضفاء شرعية على عدوانهم! أيكون لرحمة الرسالة السماوية 
الإلهية والقدسية بزوغ تحت ظل السيف الأرضي البشري 
والمدنس؟ إن الرب ليأتمن اللاجديرين على حمل النور 
المزعوم! أوَلا يجيد الإختيار؟ أم لعله غير مكترث البتة؟ ماذا؟ 
أَنَزِل الهدى على العبري والعربي بالوحي الحليم الرحيم ومن 
دونهما بالبأس الغاشم اللئيم؟ وهذا يقودني الى إشكالية متينة: 
أرَيصح الأخذ بدين يُزعم أنه نور منير وهو قد ذاع وغعرض 
على الحشود بالقهر المظلم؟ 
كانت هذه الخواطر هي العماد الأساس ليضرب بيبان طريقاً 
خاصاً به وسط التيار المسيحي الغامر...وهو ما سار به الى 
الجهة المقابلة وهي اللادين. ورغم إنفصاله عن المذهب 
المسيحي؛ فقد إحتفظ وتمسك بفكرة وجود كيان إلهي مع 
الإقرار بعبثيته وتلاعباته جراء ما رصده في الواقع المحيط 
وما اكه إلليه الخواطر الباطنية. كان الركن الأساسي الذي 
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جعل الأمير الأحدب يتمسك بالعقيدة الألوهية هو شتى 
الموجودات الكونية معقدة التركيب وعظيمة التصميم... غير أن 
قانون الحركة والتغيير الوجودي لا يدع من الثابت الباقي 


خواطر عن السادية الإلهية: 


- تبعأ لكون الرب هو مقدر الوقائع والحوادث بكليتها كخطة 
محبوكة وجودية قضاءاً لمشيئته في المخلوقات» فإن الخير 
والشر بأعلى وأعدل وأدنى درجاتهما هما أمران طارئان لا 
محالة. وبعيداً عن سقطات الكتاب المقدس حيث يُرمز للرب 
على أنه خير الأخيار بلا منازع؛ فإن الواقع المحيط يصرخ 
بإزدواجية الرب وصاخباً حتى...الإزدواجية المتمثلة في تداخل 
التفيضيون: ( لحي و القتو) ,فى كانه ازر اخذ :ويعيلا» القضداتن 
التسييري. والحق أقول؛ إن جانب الشر لأطغى من جانب 
الخير عند الرب! ومن تجلياته: السادية. إن الرب لجلاد عاشق 
للجّلد الذي يقيمه على كل جانب من جوانب أبناءه الأحياء! 
جسمانياً وروحياً! إن تألم البنين بالأقدار الشريرة والمفجعة هو 
مذعاة لبلوخ الزب لنشوحه الجتروقية والسلطوية كهانك 
للأحداث المتسلسلة مع ممثلي الأدوار المُسيّرين! لقد ألقى على 
عاتقي جملا ثقيلاً...وإن أعينه لتفيض فخراً وإعتزازاً بصنيعه 
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التحكمي فيّ! يرى إرادته قد تجسدت علي بأتم ما يكون! أما إن 
خضت في أمر الحيوانات العُجم؛ فهيهات لسادية الرب القدرية 
على دورتهم الحياتية! وكم كانت شدة تزعزع فكرة الرحمة 
الربانية في وجداني وفكري ذاك اليوم حين وقعث عيناي على 
عش الفراخ الصغيرة النافقة دون أثرٍ لضلوع مفترس أعلى في 
السلسلة الحيوانية والغذائية في موتهم...بل بدا وكأنهم ماتوا 
جوعاً نظراً لوضعيتهم؛ مما دل على غياب الأم او الأب عنهم 
لمدة دون توفير غذاء. لابد وأن يكون قد حدث مكروه لهماء 
فما كانا ليهجرا صغارهما...فهل للرب أن يكون إلا راضياً عن 
تحقق مبتغاه بحذافيره؟ إننا وسائل بكل ما في الكلمة من معان 
لإنقلاب رغباته النفسية الباطنية الى وقائع فعلية خارجية! .. 
الأبناء الأحباء على هيئة موضوعات تجريبية لنفسية 
مضطربة! وكم كان أبيقور حكيماً بتناوله لمعضلة الشر على 
النحو التالي: العالم يزخر بالشرور والمعاناة...فأين الرب؟ لِم 
لا يتدخل وينهي هذا الشر؟ فإما أنه يريد أن يمحو الشر ولكنه 
لا يقدر...فهو إذأ عاجز- والعاجز ليس بإله. وإما أنه يقدر 
ولكنه لا يريد...فإذاً هو إله شرير ولا يستحق العبادة. وإما أنه 
يريد وقادر...فلماذا يوجّد الشر في العالم؟ وإما أنه لا يريد أن 
ينهي الشرور ولا يستطيع...فلماذا ندعوه إلها؟ 


خواطر عن المحدودية اللغوية لرسالة الهدى الكونية: 
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- من المسلّم به في الأوساط الدينية أن كتب الأديان الإبراهيمية 
هي رسائل كونية لكل الخلق. وبطبيعة الحال» فكون رسالة 
معينة كونية بشمول يقتضي توفرها بجل اللغات والألسنة 
البشرية. وبالنظرة الخاطفة» يتبين أن هذا ليس حال كتب 
الأديان "السماوية"! تلك النصوص المسلّم بكونها من وحي 
إلهي صرف...من إله خالق مطلق عليم بكل الزوايا. فما بال 
هكذا كائن خارق لا يعجزه شيء يُنَرْل ما في جعبته من الهدى 
والتوجيه القويم للبشرية الضالة جمعاء بلغة قومية محددة 
وكأنها لسان الحشد البشري بأكمله؟ أوَلا يحيط علماً بألسنة 
صنيع يديه من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب؟ 
بألسنة أبناءه في ملكوته الفسيح؟ وعن الكتاب المقدس وما جاء 
فيه: إذهبوا لكل أنحاء العالم وبشروا كل مخلوق 
بالإنجيل-_إنجيل المملكة هذا سيبشّر به في جل العالم شهادة 
لكل الأمم. إن المخَلص كان من شلة العبريين...أفهذا ما آل إليه 
أمر الرب؟ أن ينزّل هداه ومفتاح النجاة والخلاص بلسانٍ واحد 
دون باقي الألسنة! أوَيتكأ على أبناءه ليتكفلوا بأمر الترجمة؟ 
عجباً من هذه المركزية العبرية! وإن شأن المحمديين هو الآخر 
لمريب...إذ يصيحون بكونية كتابهم وهو يصيح باللسان العربي 
المبين! 
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خواطر عن بشرية الإله: 


- إنه لمن سخريات القدر العبثي أن يكون الكيان الإلهي 
السماويء» وكما في النصوص الدينية» متعالياً كل التعالي عن 
الصفات والفاعليات التي تختص بها مخلوقاته...وحين نأخذ 
حيّزاً من الوقت لنتفكر في أمر هذا التعالي المطلقء» لا نلقى 
سوى التدني الى ما عليه المخلوقات وبتميز! في العقائد الدينية 
الإبراهيمية» الويل لمن طاوعته نفسه على إحداث مقاربة بين 
الإله والإنسان! ليسا متماثلين وليسا سواءً من كل جانب! ولعله 
من اليسير أن نطرح هنا مفارقتين جوهريتين في هذه المسألة: 
هل يُقصد بالتعالي العقائدي للإله التعالي عن المكان الوجودي 
للإنسان (أي الأرض) حيث يقبع في السماوات العْلا؟ أم تراه 
يُقصد به التعالي عن خصال ومواصفات الخليقة؟ فيما يخص 
الإشكال الأولي» دعونا نُسَلّم بكينونة ذاك الإله رغم شح الأدلة 
الدامغة كلياً ومطلقاً عليها...وبذلك نسَلّم أيضاً بالتعالي المكاني 
المفترض. ولنوجه تركيزنا على الإشكال الثاني (التعالي 
الصفاتي والفاعلي)» وهو الأكثر رواجاً وشيوعاً في إلقاءات 
المتكلمين في الدين. في سنّ أحدث من هذا الذي أنا فيه.» كنت 
أحس بالرب قريباً كل القرب منيء بل وأفكر فيه كما أفكر في 
أفراد نوعي البشري! وما كان ذلك جراء محبة أو شيء من 
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هذا القبيل...وإنما نظراً للتشابه المفرط بيننا وبينه والذي يصيح 
ويصرخ كاثشفاً عن نفسه في الكتاب المقدس! إنه يفكر كما 
نفكرء يسمع كما نسمع»؛ يخطط كما نخططء يهدف كما نهدف» 
يصدر أحكاماً كما نصدر أحكاماًء يغضب كما نغضبء يتقاتل 
كما نتقاتل» يلعن كما نلعن» يسخط كما نسخطء يرحم كما 
نرحم...! وحتى في الصفات الأكثر حساسية وهشاشة يشابهنا! 
كما جاء في هذه الآية من سفر التكوين: لقد حزن الرب لخلقه 
الإنسان على الأرضء وكان مفجوعاً في قلبه. وفي هذه الآية 
من سفر المزامير: ذلك الجالس في السماوات يضحكء الرب 
يهزئ بهم. مضامين بشرية بعضها فوق بعض! وبلغني حتى 
عن إله المحمديين أنه عاشق للغنائم ومتكبر وماكر وشاكر 
ومتحسر وساخر...بل وشاعر عظيم حتى! لقد تبين بطلان 
الإحتمال الثاني على التمام دون لف ودوران» بل عن طريق 
التعقل الوجيه والمستقيم...والإشكال المنطقي الحازم لا تهاون 
فيه: لا تَقابّل بين الإله والإنسان على أدنى المستويات! ومما 
لفت إهتمامي كذلك هو تجانس طباع أمة ما مع طباع 
ألهتها...فها هم اليونانيون الذين مجدوا القوة بكل حماسء نجد 
كبير آلهتهم زيوس يتصف بالقوة المطلقة...ونحن الجرمان 
بذاتنا نؤمن بأن أسمى الفضائل هي فضائل المحاربء فإذا 
بإلهنا القديم أودين يحوز على شخصية المحارب من الطراز 
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الرفيع...والرب العبري يهوه الذي صار إلهناء ها هو يتصف 
بالمسكنة ويفضل بني إسرائيل على باقي الأمم مثلما هم 
يحسبون أنفسهم أسياد البشرية! كل ما مر يعطي تلميحاً لاذعاً 
وغير سار للأوساط الدينية عن أصل فكرة الإله...أصلٌ بعيد 
كل البعد عن النطاق الإلهي! وذلك التلميح يقودني الى معضلة 
عظيمة الشأن وهي معضلة النَّسْب: أننسب الرب للإنسان أم 
الإنسان للرب؟ أخلَقَنا الرب على صورته أم نحن من خلقناه 
على صورتنا؟ 


خواطر عن الحوادث والموجودات: 


- سبحثُ طويلاً في بحر الإعتقاد بمُوجد وعلة أولى للحوادث 
والموجودات المنظورة...وتموقع هذا المُوجد في ذهني 
وتصوري كاإله جراء التلقينات اللاهوتية» وغدا هذا التموقع 
الإلهي مسألة مفروغاً منها من حيث التسليم بواقعيتها دون 
خوضٍ إضافي. أنظر في شتى الخلائق فأقول "يا لعظمة 
الرب!". أنظر في شتى الجماليات والإبداعات فأقول الشيء 
ذاته...وعند تأملي المعمق في مختلف الموجودات والحوادث» 
أكون قادراً على تجزيئها الى موجودات لا يعتريها النقص» 
وأخرى محفوفة بالنقائص...ثم يخطر ببالي أمر تَسْبِها الى 
مُوجد جبار وإستثنائي ماء وهو إله مما سبق أن ألمعثُ عليه. 
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لكني عدث الآن الى التفكر والخوض الإضافي في شأن هذا 
المنسوب إليه...وأطرح أمامي حقيقة حديدية وهي حجر أساس 
في أحاديث وكتابات المتكلمين في الدين من الخواص والعوام؛ 
ألا وهي: كمال الذات الإلهية دون أدنى شك. هذه المُسَلُّمة هي 
النقيض الشرس لما إستوعبّته تمعناتي وتأملاتي في الوجود 
المنسوب الى الذات الالهية» وهو حضور نقائص وعيوب جلية 
في مخلوقات الرب المتنوعة! النقائص تلوح في الأفق من 
متنوع الكائنات شكلاً وأخلاقاً! إن كمال الذات الالهية يقتضي 
كمال جل ما تخرجه هذه الذات الى الوجود لحيازتها على ميزة 
الكمال من كل جانب. ونحن» نحن البشر المتمركزون في 
مرتبة متقدمة وسط سلسلة الوجود العظمى...والحائزون على 
شرف أن تنخ فينا روح الإله الكاملة...كم بَخْلّت علينا 
الأوضاع الوجودية بأن تستعرض الأصل والفصل المحفوفيّن 
بالكمال المطلق لتلك الروح بينما نحن نَهيم في الأراضي 
محفوفين بالنقائص والشوائب مع تسَلّحنا بروح العُلى والسمو! 
ولكم يثير دهشتي الإستغرابية أن أتشرب أن إلها مُتْخَم 
العقلانية-بل هو أصل وفصل العقلانية كما يُدَّعى...يقوم على 
تخريب صنائعه وإبداعاته بالكوارث الطبيعية! إن كانت هنالك 
حكمة في الحوادث فإنها تصيح وتناجي بأن لا يقال لها: حكمة 
إلهية! ولي أن أقول هناء أنه بعيداً عن إفتقار الإله الذي في 
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حسباني وحسبان الملايين الى مضمونه الخاص به والمستقل 
عن الذوات البشرية» إذ تَقَدّمِ قبل هذا تَماثلّه المفرط معنا...والى 
الحكمة الإلهية القويمة جراء عبثية الأقدار والتصرفات 
والقيُوميّة...فما هنالك من عامل قد يقربني من التصديق بعدمية 
الإله بقدر التشوهات الخلقية! وهو المحيل على لاكمال الصانع 
وتَتَرْهِه عن العيب! والحق أقولء ما لَقَّنتُ وما فهمي عن الإله 
سوى إنفراده وإختصاصه بالكمال الشامل الكلي دون شائبة او 
ما يقاربها...وهذا ما يُتّردد في العُرف اللاهوتي خاصة 
والبشري عامة. وإني لأسأل؛ أين المهرع يا ترى من طامة 
اللاكمال هذه؟ أَفَنَنْسِب صنيعاً للرب وننفي عنه صنيعا؟ فأين 
الخلق المطلق حينئذ؟ إن نَسَبِتُ له كمالاآً في خلائق ونفيث عنه 
نقصاً في خلائق...فما مآل مركزيته المعظّمة كمحرك وعلة كل 
شيء؟ أوَلا يكون من باب أؤلى أن أنفي عنه هذا وذاك؟ إذ ما 
المانع أنه مثلما لم يشرف على صنع هذاء لم يشرف كذلك على 
صنع ذاك؟ نافلة القول: ماكان لهذه الريح العاتية التي نفحّتها 
تأملاتي وخواطري إلا أن تحملني الى بقعة الإلحاد وعدمية 
الإله! لقد كنت غافلاً عن هذا مسبقاً! خاض المتكلمون أجيالاً 
ومن كل حدب وصوب في شأن الإله والصانع والخالق (قضية 
تفسيرية)...فهل تحتم عليه في غضون الخطاب الحجاجي أن 
يَعبر من إستدلالهم الى أرض الحقائق (قضية واقعية حتمية)؟ 
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لقد حدث ما حدث وحسب! هذه هي الخلاصة التفسيرية المنعّمة 
بالشفافية. لم عَقَدُ الإتصال بالآفاق التفسيرية المضببة والقاهرة 
للروج داكا ارركم المفوس المشيك دنه اللرهاف فافق العا 
لقد حدث ما حدث وحسب! 
دق اليقين الجبار على باب الأمير الأحدب وقتح له بكل 
سرور...صرر الإلحاد عقيدة وتم تبنيه. ثم صدر في باطن 
صاحبنا بغبطة حماسية وجدانية ما يلي: 


- فلئكن نقيض الرب الى ما بقي من عمري! 


بعد بلوغ اليقين الإلحاديء إنقطع بيبان عن دروس 
اللاهوت...وإضافة على تدريبات الفنون القتالية والمواضيع 
الدراسية المتبقية» كان منهمراً بالإطلاع على الكتابات الفلسفية 
الالحادية والمعادية للدين من لدن فلاسفة نذكر منهم 
لوكريتيوس وأبيقور...وقد إنتهز فرصة إنقطاعه عن دروس 
اللاهوت لإفساح المجال لتلك المطالعات. ولقد أبقى إلحاده بينه 
وبين نفسه دون أن يفاتح أحداً عليه» حتى والده ذو النظرة 
النقدية الحادة للدين. 


كان صاحبنا قد إطلع على شيء من آثار الحضارات البائدة 
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مقاربة بين هذه الأخيرة ونصوص الأديان الإبراهيمية. ويوماً 
ماء بينما هو متكأ على صخرته المفضلة في الواديء قال 
- سحقاً لقطيع يهوذا! ما المسيحية والمحمدية اللتان إكتسحتانا 
وباقي الأمم إلا توسعات فيما نهل منه القطيع من تراث 
الأقدمين وأساطير الأولين من المصريين وأهل بلاد الرافدين! 
لقد أعليث من شأن عقلي وقابليته الفردانية إذ نز هته عن إتباع 
باقي العقول بقابليتها الفردانية المحضة هي الأخرى. عقلي فرد 
وواحد في نهاية المطاف...فمالي أشرك به عقلاً فردانياً وواحداً 
مغايراً؟ كل فرد مهما بلغ التعدد...فلتحيا الفردانية واللاطعن 
في قداسة المعرفة الذاتية! ولكم أحزنني أن آمنتُ بحق وموجود 
قيل لي بأنه حق وموجود! ولي أن أقول بغبطة تبعاً لإحتضاني 
قوة الفكر: هنيئاً لي بما إتخذثه مطهراً من الأوهام الخالية 
الباقية! 
بعد مرور ما يقارب الثلاث سنواتء وتحديداً في صباح التاسع 
من أكتوبر عام 787م (عيد مولد بيبان الثامن عشر)» تم إرسال 
هذا الأخير من طرف شار لمان الى ولاية بروقنس ليصير 
حاكماً عليها. وعَقب رحيله؛ كان متواجداً مع والده في الجناح 
الخاص لهذا الأخيرء فإذ بالأب يقول مبتسماً وبهمة عالية: 
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كنت رضيعاً حديث القدوم للحياة! الزمن يمضي وأعمارنا 
تمضي معه...كم كانت أمك لتكون فخورة بك! وأنا هاهنا أؤكد 
فخري وإعتزازي المطلق بك وبتفوقك الدراسي والقتالي...إنك 
عمود رصين لأسرتنا! 

فرد بيبان: 

- أشكرك يا أبي. وأتمنى أن أكون عند حسن ظنك مرة اخرى 
كحاكم لولاية بروقنس... 

- هذا ما لا أشك فيه يا بني...وليصحبك الحظ الحسن والتوفيق 
أينما توجهت وذهبت... 

لم يَنْتَب شارلمان شعور حسن بعد مغادرة إبنه للجناح» وكان 


سولت له به نفسه بخصوص إبنه قبل أعوام...وهو ما يزال 
طامحاً الى تنفيذه بخذافيره. ثم أخذ يقول منفعلا: 
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- أقدار الرب ولا شيء سواها! أنا مبصر الباطل 
وكارهه...وفي نفس الآن الساعي له والاخذ بيده! ما يبغي 
الرب بي غير بلوغ غايته النهائية لما قدره علي! 


عند بلوغ بيبان لربيعه الثامن عشرء كان تشارلز في الخامسة 
عشرء كارلومان في العاشرة» ولويس في التاسعة. وقد كان 
الإخوة الثلاثة يترددون من حين لآخر على أخيهم غير الشقيق 
في قصره الخاص بولاية بروقنس. وفيما يخص شارلمان» فلن 
يكون من قبيل المبالغة أن نقول بأنه المراقب لِبّنيه الأصحاء 
وتحصيلاتهم الدراسية والتعليمية بتمعن حاد. وكان يرى فيهم 
بأكملهم أملاً لإمبراطورية الإفرنجة. غير أن واحداً منهم فقط 
تمكن من لفت إنتباه والده بإفراط» حتى أن رآى فيه هذا الأخير 
الأمل الجسيم للإمبراطورية...ألا وهو الإبن الأصغر لويس. 
لويس الذي إلتمس فيه والده الفطنة والتّبغْ المبكرين 
واللاإعتياديين في طفل حديث السن...مما ذكره ببيبان المتفوق 
وجعله يعقد مقارنة تقابلية بينهما. رأى الأب في أصغر الأبناء 
نسخة عن الإبن البكر في الذكاء والكفاءة...وما من شيء قد 
جعل الأمر أكثر إثارة من كونه نسخة معافاةً عن الجدارة. 
وعلى ما يظهرء فقد بدأ شارلمان في بناء صورة عن الوريث 
المباشر... 
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في بروقنسء كانت الأحوال مع بيبان يسيرة نوعاً ما رغم تفاقم 
وتكتل الإحتياجات والمتطلبات العامية شبه اللامتناهية لساكنة 
تلك الولاية. وكانت المثابرة فضيلة يتحلى بها الأمير الأحدب 
للإستمرار الدائم في تسييراته. 
لقد صار عادة وتقليداً أن يتم إرسال الأمراء لحكم ولاية معينة 
عند بلوغهم لسن الثامنة عشر...وها قد أتى الدور على تشارلز 
الذي في الثاني من فبراير عام 790م» تم إرساله كحاكم لولاية 
أوقيرن. أما كارلومان؛ فقد أتى عليه الدور في الثامن من يناير 
عام 796م» حيث أرميل كحاكم لولاية سيبتيمانيا. 


عكس والدهم وأخيهم غير الشقيق» كان الإخوة الثلاثة مثالاً 
للتدين الأعمى والإنصياع للتعاليم اللاهوتية دون شك تماماً 
كوالدتهم هيلدغارد وأهلها. يمكن القول بأنهم وهبوا كثيراً من 
وقتهم للكنيسة وجعلوه قربانا لها. وكان بيبان يعتبرهم نصبا 
تذكارياً لأخلاق الخضوع وغريزة القطيع الدنيئة. 

إننا في الأول من يونيو عام 797م. لطالما إعتاد بيبان ذو 
السادسة والعشرين من العمر أن يسرح ويتسكع في الخلاء 
ببروفنس بعيداً عن التجمعات البشرية. ل 
اليوم» كان آخذاً في التمشي بين مجموعة أشجار كثيفة...الى أن 
وقع نظره على فتاة شابة تطعم قطيعاً هيّنأ من الخنازير وسط 
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مزرعة بسيطة؛ وبجانب هذه الأخيرة يقع كوخ متوسط الحجم. 
وما أن رآها حتى إنبثق وتشابك في وجدانه شعوران 
متناقضان: الإنجذاب والنفور! وكان لسان حاله يقول: 


- إنها هي! تلك المخلوقة التي جلبتني الى بؤرة التعاسة 
والعبث هذه! كم أشمئز وتنقبض نفسي عند رؤيتها! تلك الفخ 
العاطفي! إلا أنني معجب بها في الوقت عينه...فقد جذبني إليها 
جمالها وحُسنها ونفرني منها موضعها كمنخرطة في التكرار 
الخو الوق ادك حين وتيود ؟!النترو تر لد عن كانه 
والإنجذاب متولد عن النفور...لابد للتناقض التوالدي من أن 
يفرض حضوره العبثي! 
قرر بيبان أن يختبئ خفية أن تلمحه الفتاة» ولم يلقى مخبئاً أخيّر 
من جذع شجرة مهول بين تلك الأشجار شديدة الكثافة. وبعد 
مضي عدة دقائق» أخذه خمول مفاجئ وألقى به في جوف النوم 
العميق. وإذ به يستيقظ بعد إنقضاء ساعة على ملامسة الفتاة 
لكتفه. فسارع بالوقوف وقال مرتبكاً ومتجنباً الإتصال 
البصري: 
- أنا...أنا أعتذر إن كنث قد إستلقيت في مكان...مكان تقضين 
فيه أشغالك... 
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فردت الفتاة ميتسمة: 


فرُحتُ أستقصي إن كنت حياً او ميتاً...هذا كل ما في الأمر. 
وبإمكانك البقاء هنا قدر ما تشاء... 


فريك ينسارة: 


- هذا لطف منك...أشكركِ حقاً. لكن علي أن أذهب الآن؛ 
وذاعا... 


وما لبث ان إستدار حتى سمع الفتاة تقول: 

فرد قائلاً: 

- أنا...أنا الإبن البكر للملك وقد وُلَّيت حاكماً على هذه 
الولاية... 

- أفتتسكع وحيداً في الخلاء دون حرس؟ 

فرد قائلاً: 
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- إني لا يروق لي أن يرافقني الحراس أينما ذهبت...إنهم في 

صحبتي على الدوام» غير أني في أوقات محددة أطلب منهم 

البقاء في مكان ما وأن ينتظروني الى أن أفرغ من تسكعي 

وأعود أدراجي إليهم. 

ثم قالت: 

- هذا هو الأمر إذأ... 

وما أن بدت له مقبلة على سؤال آخرء قاطعها بقول الآتي: 

- علي أن أنصرف في الحال فلدي شؤون أقضيها...وداعا. 
فإستدار وإنطلق بعيداً ومسرعاً...وقد تولد في داخله حماس 
جامح لا سبيل لإطفاء لهيبه غير إعادة اللقاء بالفتاة» وهو ما 
عزم عليه بعد إنقضاء مدة هيّنة. الإنجذاب الواقع لم يكن 
محصوراً فيه دون غيره؛ فهذا الشعور قد خالج الفتاة 

بدورها...وصارت تأمل هي الأخرى أن تلقاه مرة ثانية. ورغم 
لهفة بيبان المُتّقدة لإعادة اللقاء» فإن جدلية واقعة في نفسيته 
تكشف عن ماهيتها على هيئة خواطره: أفَتَرْكَنُ للفخ العاطفي؟ 
وأي فخ سيعود هذا ما دمت تركن إليه؟ إنك تُناقض نفسك 
بنفسك! فتأتيه خواطر نقيضة تبريرية وتخفيفية كالآتي: إن 
موقفي منها كأنثى دُسهم في جلب مُتلقّي المعاناة الكونية هو 
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راسخ كجبل تعسر زعزعته! وركوني هذا لها هو عابر كالموج 
في البحر...ولن يفضي بي الى إتخاذها عشيقة أتَسَرّى بها أو 
ألتحم معها كالطوب الذي يجمعه الملاط! 
في مساء الرابع عشر من يونيوء إنطلق بيبان الى حيث إلتقى 
بالفتاة أول مرة آملاً أن يجدها ترعى الخنازير أو تقوم بأي 
عمل خارج الكوخ...فلم يطمئن قط الى فكرة الطرق على باب 
هذا الأخير مستقصياً عن أمرهاإذ لا يدري ما إذا كانت 
تعيش بمفردها او مع أهلها. وقد كان الحظ من نصيبه إذ 
وجدها مجدداً خارج الكوخ...فراح يجلس متكأ على جذع 
الشجرة المهول نفسه. ولم تمضي سوى بضع دقائق ليسمع 
الفتاة تقول: 
- إنه انت مجدداً! ما الذي جاء بك الى هنا؟ 


فرد بهدوء: 

- لقد أعجبث بهذا المكان وسكينته منذ آخر مرة...فقررت أن 

أعود إليه ولا غير. 

هذا السيب الذي تفوه به بيبان هو مجرد غطاء حاجب...فالدافع 
الحقيقي هو رؤية الفتاة. وكانت هذه الأخيرة مقتنعة في باطنها 
هي الأخرى بأن إعادة قدومه هي بدافع رؤيتها_مما خلق فيها 
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غبطة متوهجة رغم الهدوء الظاهر. فإذ بها ترد قائلة بعد 
جلوسها بجواره: 

- هذا واضح وجلي...ترى ما إسمك؟ 
فرد قائلاً: 
2 دبعي بيبان...وأنت؟ 
فردت قائلة: 
- أدعى باياتريس... 
ثم هز برأسه قليلاآ وسألها: 
- إذاً أنتِ تعملين مزارعة هنا؟ وتسكنين الكوخ بمفردك؟ 
فقالت:٠‏ 
- أجل أعمل مزارعة بسيطة وأقيم في الكوخ مع أبوي لا 
بمفردي. نعيش على منتوجنا الخاص ونقتات منه. منا 
وإلينا...ولم يبسط علينا أي من الأعيان الاقوياء قبضته لنخدم 
مصالحه. فالشكر للرب على ذلك... 


إنقبض وجدان بيبان وإنزعج بسماعه لكلمة الرب! ودون أن 
بدي رأيه الإلحادي والمارق لهاء هز رأسه قليلاً مجدداً وقال: 
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- أجل؛ إنكم محظوظون... 
- وأنتم أيها الملكيون» كيف هو أسلوب حياتكم؟ لابد وأن يكون 


- 
"0ه 


فخماً وبأضعاف مضاعفة حتى! 

فرد عليها: 

- الفخامة في دائرتنا تكشف عن نفسها في الألبسة والأقمشة 
الزاهية» والصولجانات المرصعة بالجواهر والأحجار الكريمة. 
وكذا القصور والقلاع والخدم والحشم...أما نفسيتنا فهي في 
الحضيض! لا فخامة ولا علو! وذلك تبعاً للإلتزامات والتدابير 
المتناثرة في الأرجاء...وكذا المواقف حيث يتعين على المُسيّر 
إنكاة أضيغية القن اواك[ و الهق يقاك»تها فنالنا وذ هنا تمكنك 
عن تقل نفسيتنا! وهذا الأحدب الذي بجانبكِ هو خير مثال... 
فبدت على ملامحها شفقة وأخذت تقول بناءاً عليها: 

- حقاً إن هذه الحدبة أُحمل ثقيل! لكنها ستزول عن عاتقك في 
الجنة إن إتبعت سبيل الرب وروحه يسوع المسيح... 

فلم يتمالك نفسه هذه المرة وقال منتفضاً: 


0ظ1 


- ها! الجنة! تلك الكيان المفترض الماورائي والمفارق لعالمنا! 
تلك البدعة التخفيفية التي أراحت تعيسي الحظ مثلي فأملوا أن 
يَُلقوا فيها التعويضات والخيْرات! سحقاً للهاربين من الواقع 
الأليم! ومن ربكِ في غرفكم العقائدي؟ أليس هو خالقي؟ 
فلتنفضي عني هرائكم وتخاريفكم! 


- فلتّهدئ من روعك! إني أتفهم وضعك الحاد والمؤسف... 


- تتفهمين! أنتم أيها الممثلون الفاشلون! من لم تُراجعوا حبكة 
الأنا بحوادثها ومصائبها ولم تخوضوا تجربتها! تجيدون التمثيل 
ظاهرياًء أما جوهرياً وفي الصميم الماوارئي فأنتم فيه فاشلون! 
إذ لا تفهمون ما يمر به المرء باطنياً نظراً لعدم مروركم بما 
يمر به...ومع ذلك تُبدون التفهم ظاهرياً على أحسن ما يكون! 
ولا تبون ارفك التفيقية الماثورة: انا فيملة بو احنن يك 
هكذا رد بيبان على باياتريس بكل تهكم وسخرية؛» ونهض 
بإنفعال مبتعداً عنها. أما هي» فظلت في مكانها جامدة دون أن 
تنطق بكلمة...فقد كانت وطأة ما قال به شديدة ولاذعة 
لمسامعها. ورغم ذلكء لم تُطوّر في أعماقها كرهاً له أو 
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بغضاً...إذ كانت مستوعبة لحالته النفسية التي لابد وأن يصدر 
عنها هكذا كلام. وبعد غياب دام لأكثر من أسبوعين وتحديداً 
في العاشر من يوليوزء عاد بيبان مجدداً الى مكان إلتقاءه 
بباياتريسء وكان ذلك عند المساء كما آخر مرة. وبعد أن جلسا 
بجوار بعضهماء بادرت هي بالقول: 
- كان ينتابني شك فظيع بأنك لن تعود ثانية...لكن ها أنت ذا 
بقربي وأنا جد ممتنة لذلك. 
ظهر على وجه صاحبنا إحمرار وتوثر جراء كلام باياتريس 
المغمور بالعاطفة...وظل صامتاً دون رد الى أن أتبعت حديثها 
بالقول: 
- أتمنى أن لا أكون قد أثرث غضبك بشدة في آخر لقاء 
لذأ يها وددثُ سوى أن أو اسيك بعص الشيء... 
فقال دون أن يواجهها وجهاً لوجه كما هي عادته: 
- أجل أجل؛ أعرف ذلك...أحياناً يغمرني الإستياء النفسي 
وأتفوه بتلك الأشياء-مع أنها تظل واقعاً صريحاً دون تخاريف 
أو هراء. 


2ظ1 


- من البيّن أنك لست شخصاً يُكثر من الإجتماع بالآخرين... 
فرد قائلاً: 

- أجل» فأكثر من ألقى فيه الأنس والممائلة هو أنا بالذات. 
نفسي هي خير من قد أعود وأرجع إليه...كل إجتماع مع من 
دون أناي هو عابر غير دائم وغير جوهري. ولتتاملي في 
مختلف الإجتماعات البشرية وتعدد أفرادهاء أوَليس كل فرد 
لوحده ولذاته ينخرط في هذا الإجتماع تلبية وتحقيقاً لإرادته 
الفردانية والأنانية؟ الى الفردانية والواحدية تعود كل القضايا 
فأبدت الإعجاب بطرحه هذا وقالت: 

- إن ما قلته مثير للإهتمام...ويظهر عليك أنك من أهل الحكمة 
فرد عليها: 

- أجلء الفلسفة... غذاء العقل المقدس عندي. إن كنت أبجل 
شيئاً فإنه ذاك الغذاء...مسدد الضربة القاصمة للأوهام وما من 
شأنه أن يحط من ملكة التفكير وأن يستخف بالعقول! 


163 


- هنيئاً لك ولأمثالك بهذه القابلية على التعمق» فإنها ليست من 
نصيب كل الخلق. إن هبات الرب لعظيمة 

فإلتفت نحوها بتعابير تصيح بالإنزعاج والسقم! وقال لها: 

- "هبة ربك العظيمة" تلك هي ما إستعنث به للإطاحة بكيانه 
المفترض في ذهني ووجداني! كانت تلك وسيلتي لسبر أغواره 
وتعريته لأتبين ما هو عليه! بُعداً لربك! بُعداً له! ذاك الجلاد 
الرحيم! لقد قتلته في نفسي وألحدت في وجوده! كامل يخلق 
اللاكامل! 

وإذ بها ترد عليه بعدما أَذِعت بكلامه: 

كما أنك تملك حجة وجيهة للسخط على الثوابت الدينية والتعاليم 
نظراً لوضعك الصحي...وما كان لي أن أجابهك بالحجج 
الهجومية فأنا في إغتراب عما تمر به نفسياً. 

- الحجج الهجومية للدين هي في قمة اللطف والوداعة 
والهشاشة! وليست نظيراً لنقيض الرب الجالس أمامكِ هذا 


بحججه ضارية ولاذعة وقاصمة الهجوم! 
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هذا ما تلفظ به بيبان كرد على باياتريس...ومرة أخرىء يقوم 
من مكانه منفعلآ ومبتعداً عنها بينما ظلت صامتة. إلا أن 
إنفعاله المتكرر هذا ما كان ليحول بينه وبين القدوم إليها 
مجدداً...فكما تَبِيّن مسبقاء هو منجذب للفتاة مع نزعة نافرة. وما 
هذا إلا أحد مظاهر العبث وقلة الفهم التي تطرق أبواب الحياة! 
وفي مساء العاشر من أغسطسء نجده متواجداً مرة أخرى 
بجوار باياتريس...وقد إستهلت هذه الأخيرة المحادثة بالقول: 


- مع أنك ثبدي النفور الدائم منيء إلا أنني أحسبك تبصر فيّ 


4 


عزاءً في داخلك..., 
فقال رداً عليها وبنبرة متهكمة: 


- أنتِ ستكونين عزاءً لي لو لم أرى فيكِ التكرار القُدومي 
المشين والحياة المُعادة! أأبصر العزاء فيمن كان علة لقدومي 
الى المعاناة التي ستفضي بي الى البحث عن عزاء؟ 

فقالت له مستغربة. 

- لم أكن أدري أن لك نظرة تشاؤمية للحياة بهذه الدرجة! إنك 


لملاقاتي إن كنت تمة تمقت صنفي الأنثوي الى أقصى الحدود؟ إن 


4 
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فكان رده: 


- نعم» عندي نظرة جد تشاؤمية للحياة ولي عللي من أجل 
ذلك! وإحداها وأهمها هي هذا الحمل الثقيل على ظهري دون 
ذنب! تشاؤمي المبالغ فيه هذا ما هو إلا إستيعاب مطلق للمأساة 
الحياتية وعبثيتها! وما كان لكم أيها المعتنقون للعقائد الدينية أن 
تستوعبوا الواقع الأليم مع كل ذلك الهروب المفرط لعقائدكم من 
الواقع وتبشيراتها بالمثاليات والكماليات الماورائية! وتسألينني 
لمذبحة الحياة الروحية والجسمانية! جيل وراء جيل يَقيِمون 
دون توقف! وأنتن عنصر محوري لوقوعه! عجبأ من هذه 
السادية والعبثية المستثمرة لعنفُوانها على حساب الأحياء! 
وتسألينني عن لغز عودتي الإستمرارية لرؤيتكِ مع نظرتي الى 
جنسكِ كبؤس...وإني لأسألك: أذلك فعلاً يدعو للإستغراب؟ إني 
قابع في دائرة كينونة عبثية... أوَّتبتغين أن ينعكس على فاعليتي 
غير العبث؟ أتحسبيننا قابعين في عالم اللاإفتقار للمعنى؟ 
فإذا بها تقول: 


- كم أن كلامك مفعم بالغموض! ويصعب علي أن أجاريك 
فيه! لكني مازلت أرى في تشاؤمك تجاوزاً مفرطاً للحدود! 
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أعني أن الحياة تزخر بالملذات المُرضية...أوَلا تروم الخوض 
في إحداها على الأقل؟ 

لم يْسَرَ خاطِرٌ بيبان بما قالته باياتريس! وشرع في إستنتاج أنها 
تحيله على إقامة علاقة معها بكلامها ذاك...فرد عليها محتقنا: 
- ملذات الحياة المرضية تلك كثيراً ما تعود بالألم! لقد خاض 
أبي في ملذة المعاشرة الجنسية...وها هي ذي أتت له بألم نفسي 
(رضيع بريء بعاهة مستديمة)! كم من الذين خاضوا في ملذة 
الطعام...وها هي ذي قد لاقتهم مع ما آلمهم أو قضى عليهم إذ 
كانت حاملة لسم أو ضرر! كم من الذين خاضوا في ملذة 
الإطلاع والمعرفة...وها هي ذي قد ساقتهم الى الإحاطة علماً 
بما يُجَرّمِ ويُحرم أن يُعلولاقت كثيرين منهم مع حتفهم! وكم 
أدى الخوض في ملذة النوم الى كوابيس لاحقت من عاشها 
بالآلام الى ما بقي من عمره! 

فكان ردها: 

- لا أدري حقيقة كيف أجابهك فيما قلت...فهو واقع جلي لا 
غبار عليه. غير أنني لا أكاد أقاوم أن أفرغ عليك ما يقبع 
داخلي وما ظللت كابتة إياه منذ أول لقاء...وهو زوحي 

الإتحد اد و الملقيب :لك فقةصورية كنبدن قراطو دوم 
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مخرج! ولعل فتاة أخرى ما كانت لتقول في حقك هذه الأمور 
وعاهتك تلك وافية وكافية لأجل ذلك...لكننى أحبك بكل صدق! 
ولا أكترث لحدبتك فهي عندي ليست عيبا أو تشوهاًء بل رمزاً 
خير الكائنين! 
وما لبثت أن بدأت تقترب من شفاهه حتى تراجّع وأخذ يقول 
باذ تزاز: 


- يكفيني حملي الثقيل القابع في ظهري هذا والذي هو مني 
وإلي! ما غرضي بحملكِ أنتٍ الأخرى؟ وأي حمل؟ حمل 
خارجي ليس مني ولا إلي! ودعيني ألقي عليكِ حلاوة القول 
المُرة: ما الحب؟ أليس شيئاً فردانياً صادراً عن الفرد المحض؟ 
فلماذا لا يحب الفرد نفسه في آخر المطاف؟ فلتحبي نفسك 
رانك انوي ارب ارالربين. ,بز انعسي جما اغرزائر ك 
ولتجعليها محصورة فيكِ دون إقحامها وتشارّكها مع غيرك! 
إني أبشرك بالفردانية وما يترتب عنها من فن الإعلاء من الأنا 
وأعظمها في نفسك...كلنا فرد في صميمه...فلنعد الى الصميم 
(منه وإليه هو الآخر)! أحبي نفسكء فلتحبي نفسك أولاً وآخراً 
وظاهراً وباطناً...أحبي نفسك! 
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ثم نهض مسرعاً وركض بعيداً بينما ظلت تناديه...فإذ به يقفل 
هذا الباب بمرة ونهائياً. كان هذا آخر إجتماع له بباياتريس» 
وكم كانت شدة مفخرته لإلتزامه بفلسفته التشاؤمية والوفاء لها 
بموقفها من الإرتباط بالنساء. لكن تلك المفخرة لم تكن المراودة 
الوحيدة...فالفراق مع باياتريس خلّف أثره هو الآخر؛ ففي واقع 
الأمرء كان قد أحبها وعشقهاء وكانت تلك المّحبة في جهة 
وتطبيقها على أرض الواقع في جهة-_وفلسفته هي من حالت 
بينهما...وما كان له أن يتخلى عنها فهو يعظمها حق التعظيم؛ 
ما يفوق أي ملذة حسية ومادية. ورغم كون إحداث قطيعة مع 
باياتريس قد خلف فراغاً نوعاً ما في حياته؛ إلا أنه لم يُتح 
فرصة لذلك الفراغ بأن ينغص عليه أعز ما زاوله يوماًء ألا 
وهو الغوص في أعماق الأفكار والنهل من نبع المعرفة. 


مرت الأيام والأشهر...ونحن الآن في صباح العشرين من مايو 
عام 796م. صدر من القصر الملكي في لييج قرار مصيري؛ 
إذ أن شارلمان عين إبنه الأصغر لويس في منصبين إثنين في 
الوقت عينه...الأول والبديهي بمناسبة عيد مولده الثامن عشر 
هو الإرسال الى ولاية برغونية ليصير حاكماً عليها. أما الثاني 
وهو المعني بالقرار المصيريء فلن يكون سوى ولي عهد 
إمبراطورية الإفرنجة...وهكذا سسُدّدت الضربة التي ستودي 
بمو قاوونا ل تكرنويف: العو ال الفياقار الى الهاذك] وني أده 
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الأثناء» كان لويس متواجداً مع والدته هيلدغارد في جناحه 
الخاصء» فأخذت تقول مغمورة بالفرح: 

- لم يخطر ببالي ولا بأي يوم أن واحداً من أبنائي سيغدو 
وريث العرش! كم أنا سعيدة من أجلك يا لويس! وإنك لمرشح 
ذو إستحقاق بجدارة... 
لم يبادل الإبن أمه نفس الشعور...ورد عليها بوجه عابس: 

- لكن يا أمي» إن أخي الأكبر بيبان هو الوريث الشرعي 
والحق بصفته الإبن البكر! أن أكون أنا في مكانه يُعتبر عبثاً 
صريحاً! 

فنظرت إليه بإستغراب وقالت: 

- بالنسبة الى شخص سيصير حاكم هذه الإمبراطورية بجل 
مواقعها فأنت في أدنى حالة نفسية! ألا تَقَدّر ما غدا بين يديك 
وما قدمه الرب لك؟ إن هذا قدرك المكتوب! 

فلم يزل على عبوسه ورد قائلاً: 

- حتى وإن نطقت بهذا الكلام» فما كان له أن يغير حقيقة 
مُرة...وهي أن بيبان خُرِم من حقه ومما كدح من أجله! كم كان 
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يجتهد أكثر منا حتى في دراساته وتدريباته القتالية...فقط ليكون 
نموذجاً أولياً للخليفة الأمثل والأصح! وفي نهاية المطاف...! 


فراحت تقول له بتعجب: 

- أتقلل من شأنك وشأن أخويك الشقيقين؟ أنت بالذات نسخة 
مطابقة لكفاءة بيبان كما قال والدك ذات مرة...والأهم من ذلك؛» 
أنك مرشح سليم ومعافىَ في بدنك... 

فسألها قائلاً وبتعبير قلق: 

- ماذا تفصدين بذلك؟ 

فكانت إجابتها شبه الساخرة: 

ثم عاد يسألها وبنفس التعبير: 

- إذاً أهذا هو السبب؟ هذه هي الحجة التبريرية لقرار أبي 
المفاجئ! تلك الحدبة على ظهر بيبان والتي لا دخل له فيها! إن 
الدول تُحكم بالعقل لا بالهيئة الجسدية! يا لمنطق أبي العبثي! 
فكان ردها: 


- إذهب إليه إذآً وصرّح له عن موقفك من قراره! مع أنني 
على دراية من أنك لن تجرؤ أبداً! إسمع يا لويسء لقد أتتك 
سيمسك يده عنها ويمتنع عن مدها لإستلام الهبة! وإني لموقنة 
حق اليقين بأنك لا تمقت أن تكون ملكا يوماً...ما من شك عندي 
أبداً! إنه حلم الأمراء...وإنما العاطفة الجوفاء هي دافعك 
للإشمئزاز من القرار...فأزحها عنك وتقبل قدرك المحتوم! 


لم يشأ لويس أن يجادِل أكثر مما سبق» فخرج من جناحه 
مستاءأ وتوجه نحو الحديقة ليحظى ببعض الوقت لمفرده. وفي 

نفس اللحظة» نجد شارلمان جالساً في قاعة العرش وعلى 

وضعية متفكرة...وشرع يحدث نفسه بالآتي: 

- لقد أقدَمْتَ على النية الضالة حسب زعمك إذاً...فهنيئاً لك بما 
سينزل عليك جراءها! فلتكن على إستعداد للتحلي بالقساوة 
المطلقة عند مواجهة بيبان لك! لقد أمضيت أعواماً وأعواماً من 
الراحة النفسية إذ لم تقابلك حوادث شاذة كما في السابق... غير 
أن العجلة لن تغدو ساكنة بعد الآن» فهي في تحركِ على ما 
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إمتطى أحد الرجال حصانه في هذا اليوم وإنطلق مرفوقاً 
ببعض الحراس...إنه من مستشاري شار لمان المقربين» وقد 
كلفه هذا الأخير بمهمة إيصال خبر التنحية عن العرش الى 
بيبان في بروقنس. إستغرقت الرحلة ستة أيام تقريبء ووقف 
المستشار عند بوابة قصر بيبان يوم الخامس والعشرين من 

مايو في الساعة الثامنة ليلا. وبعد تلقي مسامع صاحبنا الأحدب 
للخبر الرهيب» ضاقت به الحياة بما رحبت ما فوق المعتاد! 
وشهد فقدان كل ما كدح من أجله في هذه الحياة السقيمة! كان 
وفع النبأ شديداً كلدغ الثعبان! وإذ به يأمر المستشار أن يغبر 

عن وجهه في الحال. ثم جلس وقال في نفسه: 


- لن يمر هذا القرار مرور الكرام! لن يمر عبث أبي بحقي 
بسلام! 


في طليعة اليوم الأول من يونيو» وصل بيبان الى القصر 
الملكي مُركزاً وجهته منذ ولوجه البوابة على قاعة عرش أبيه. 
ذهب والغضب مسيطر عليه والغل يملئ وجدانه! وما أن دلف 
باب القاعة حتى قال ثائراً: 


- ما الذي حدث يا أبي؟ ما هذه الخطوة الجريئة والخطيرة 
التي أَقَدَمْتَ عليها؟ أم أنك لم تعد تحسبني موجوداً؟ 
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فرد عليه شارلمان: 

- إن هذا لمصلحتك يا بني! ولم أفعل ما فعلته سوى لحمايتك! 
ثم أخذ يمعن النظر في أبيه مستغرباً وقال: 

- إني لم أفقه شيئاً مما تقول! عن أي حماية تتحدث؟ 

فكان رده: 

كونك مرشحاً كُفئاً نظراً 3 لشجاعتك وقوتك وؤ فطنتك. ..لكن ما 

كان لهذا أن يكون كافياً! فالمظهر جوهري لإضفاء الهيبة على 
حاكم لإمبراطوريتنا! 


- أهذا هو السبب وراء حرماني من حقي؟ هذه العاهة على 
ظهري والتي لا يد لي فيها! إن هذا لعبث مبين! ويحز في 
نفسي أنني لطالما تطلعت لأكون نموذجاً عنك إذ كنت في 
حسباني إمرءاً يُقَدِم ملّكة العقل الذاتية ويُْحَكْمُها بدلاً من الإتباع 
الأعمى للقطيع والتيار الجارف...كنت قدوة حقة لي! والآن 
تلقي علي بهذا الهراء المفتقر لأدنى مستوئ للحكمة! 


فرد شارلمان: 
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- البقاء للأصلح يا بني...البقاء للأصلح... 

فكان رد بيبان: 

- البقاء للأصلح! أنا الآخر أؤمن إيماناً راسخاً وحديدياً بهذا 
القانون... غير أني أرى أنه من الجدير والعقلاني وخصوصاً 
في زاوية الحُكم والملك أن لا نطبقه ونجعله يسري على 
المظاهر والهيئات! إن السياسة عقل وتفكر» وليست بدناً وشكلا 
خارجياً! وإنك لمحيط علماً بكفائتي وجدارتي لتولي 
العرش...ومن الوجيه حسب ما أرى أن أعتبر الأصلح للبقاء 
على كرسي ولاية العهد...أم تراني أخطأت؟ 

فأصاب شارلمان ضيقٌ شديد وراح يقول: 

- إسمع يا بيبان» إن أحداثاً طرأت قبل مولدك قد خلفت أثراً 
جسيماً على نفسيتي وعلى موقعك كولي للعهد...وما كان 
بوسعي أن اتركك في منصبك بعد كل تلك العلامات المشؤومة! 
فأبدى بيبان إستغراباً أكثر مما سبق» وقال على إثره: 

- أي أحداث؟ عما تتحدث؟ ولْتَنْهَحٍ طريقاً مستقيماً فيما تلقيه 
علي! أحدبتي هي العامل أم الأحداث المشؤومة؟ 

فأجاب شارلمان منتفضا: 
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- كلاهما! كلاهما! 


ثم أخذ يقص على إبنه الحوادث من كابوس الملكوت المهدّد 
الى واقعة الحديقة...وعند إنتهاءه» قال الإبن مستهزئاً: 

- وبما أنني مشوه الخلقة ومثَلتُ لك نذير شؤم وصاحبّتني كل 
هذه الحوادث الشاذة...مالك لم تزحني عن ولاية العهد في أول 
الأمر؟ لم نافقت وأشبعتني بأوهام الخلافة لأعوام وجعلتّني 
أنغمس فيها؟ 
فأجاب شارلمان: 

- لقد رُمْتْ إنجاب ذرية إضافية وسليمة البدن ليوجّد البديل 
عنك...وجاءني حدم أكثر مما ملك ثلاث أمراء بصحة جيدة 
أجمعين. ثم تركث الأمر بيد الدهر وسيرورته حتى يُظهر لي 


الأكفئ بينهم...وقد وقع إختياري على أخيك الأصغر لويس» 
الذي مائلك حق المماثلة وكان نسخة طبق الأصل عنك فيما 


يخص الجدارة وإستحقاق الفبوع في قمة هرم الدولهمع 
فازق:السلامة والغافية االصضفائية: 


وقف بيبان في مكانه يتأمل في أبيه ببرودة» وراح يقول: 
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- يا لقمة عظمتك في سياق الوقاحة أيها الملك! تنطق بما 
يطعن في كياني بكل جمود وكأنك أقْدَمتَ على الحُسنى! لكني 


أبشرك وجهاً لوجه أن إقدامك هذا لن يمر بسلام! وإنها لمسألة 


وقت وحسب! 


ثم غادر القاعة دون أن يتفوه الطرف الآخر بشيء. لقد سمع ما 
يكفي وطغى عليه الشعور بالإحتقار والظلم وعدم التقديرء 
وتمنى لو لم يُخلق على وجه البسيطة ولعن حظه التعس! 
وأخذت أسئلة ثراوده بخصوص الحوادث الشاذة التي أطلعه 
والده عليها: 
- وما ذنبي إن كانت تلك الأحداث والكوابيس مُلَمّحة إلي؟ أمن 
العدل أن أحرّم من حقي لأجل ذلك؟ ما ذنبي وأنا لم أبصر النور 
بعد حينها؟ مهلاآً! بمن أستخف أنا؟ كيف لا أقابّل بما قوبلّت به؟ 
كيف والحوادث والمدخلات الوجودية تحترف الصنعة العبثية؟ 
إلتحمّت المَظالم للإطاحة بنفسية بيبان إطاحة عنيفة (الحمل 
الثقيل دون دنب مسبق؛ والحق المغصوب جراء الحمل الثقيل 
والوقائع الشاذة دون الذنب المسبق في نشوء أي من ذلك)! 
وأقدها تر عه ممق قن الزقث الر اهن اهو أن ناح إستر هه في 
موقع الوريث المباشر مع نية العدول عن هذا فور إنتقاءه 
للأمير سليم الصحة الذي ثبتت فيه الجدارة لإعتلاء العرش بين 
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الاو ساس الدع الناقرن ]تجا هلجال في عدي 
و أضيعا يده على جبهته» لمحه لويس وأشفق على 
حاله...فإقترب منه وخاطبه كما الآتي: 


- يظهر لي ومن وضعيتك هذه أن الأمر قد صار في 

علمك...لا أدري إن كان بمقدوري أن أواسيك حق 

المواساة...وآسف على ما حدث معك كل الأسف... 

فرد عليه دون المقابلة البصرية: 

- ليس عندك أي داع لأن تتأسف يا لويس! هذا ليس 

خطأك...ولا يد لك في ذلك! وهنيئاً بما كسبت... 

- و...وماذا تنتوي أن تفعل الآن؟ 

فظل بيبان صامتاً دون جوابء مما دفع الآخر الى الإبتعاد عنه 
الليل حيث نجد صاحبنا الأحدب قابعاً في جناحه الخاص؛ يسير 
ذهاباً وإياباً متأملا فيما نزل به...ولقد أقسم لنفسه قسماً لا 
رجوع فيه أن يُْرجِع حقه الذي سُلب منه وينتقم من والده! وأن 
يجعل كابوس الملكوت المهدّد حقيقة واقعة! وقال مع نفسه: 
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- لعل أخلاق الخضوع الدينية ستبشرني بالصبر والسلوان 
وبكون تعويضي محفوظاً في عالم المُثّل الحق الذي لا يأتيه 
الباطل لا من أمامه ولا من خلفه ولا من جوانبه! مالي إذاً 
وترقيع الأقدمين الذين هابوا الواقع وتهربوا منه؟ إني ساع 
لإسترداد حفي بنفسي وليس في عالم ميتافيزيقي بقضاءٍ 
مافؤقي! بُعداً لأوهام الأديان ووعودها المتفائلة! 


لم يأتِ على ذهن بيبان سوى السبيل الأقصى والأشد للإنتقام؛ 
ألا وهو قيادة ثورة وإنقلاب ضد والده. يحظى صاحبنا بقوة 
متمثلة في جيش خاص ببلغ الألف مقاتلء» لكن هذا العدد لا قبل 
له بجيش شار لمان الجبار...لذا سيقرر اللجوء الى عشرة من 
أقوى نبلاء الإمبراطورية ليساندوه بجاههم وثرواتهم؛ كلّ منهم 
يحظى بدوره بألف او ألفي مقاتل» وأشهرهم دوق باقاريا 
تاسيلو الثالث. دوق أكيتانيا شونالد الأول» ودوق قاسكونيا 
لوبوس الثاني. كان تاسيلو هو أقوى وأثرى النبلاء دون 
منازع؛ ولذلك قرر بيبان التوجه إليه هو بالذات رفقة باقي 
النبلاء لطرح أسس التمرد الهائل على أبيه. وقد وضع صاحبنا 
الأحدب نصب عينيه أن يجتمع بباقي النبلاء وتاسيلو في قصر 
هذا الأخير يوم الثالث من يونيو عند بداية منتصف الليل» وهذا 
ما كان بالفعل. 
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لح تكن الزكله الى قصير تايان عفيزة ولد ترود دنع يكن 
واقعاً في مدينة مغايرة...وإنما كان متموقعاً هو الآخر في لييج. 
وفي خضم الإجتماعء أبدى كل النبلاء دون إستثناء الموافقة 
الموحية باللاتردد كيفما كان...لا إعتراض ولا إنسحاب. 
وأحس بيبان أنه من المتحتم عليه جراء ذلك أن يقدم وعوداً 
تبشر بسلطة أكبر للنبلاء في الإمبراطورية. لكن ثقته العمياء 
بجل الحاضرين وإنعدام التحري والإستقصاء عن علاقتهم 
بوالده ستقذف به في هاوية أعمق من تلك التي قذفته فيها يد 
الأقدار العبثية! إذ أن أغناهم وأقواهم جاهاً (تاسيلو)» كان على 
صلة وطيدة بشارلمان» وآخر ما قد تراوده به نفسه هو 
الإشتراك في إنقلاب ضده. وقد أبقى هذه المعلومة القيّمة سراً 
مدفوناً في صميمه ولم يُطلع بيبان عليها. لم يَأل الإجتماع 
المصيري بالحاضرين الى تحديد زمان محدد للتحرك الثوري» 
وإنما تم تضييق الخناق على أهمية وضرورة شروع كل منهم 
في تجهيز الرجال والسلاح والعتاد اللازم. وما أن إنقضى 
اللقاء وبرح الضيوف قصر تاسيلوء حتى شرع هذا الأخير في 
تدوين سطورٍ مكتوب الى شارلمانء وإنتوى أن يبعثه اليه عند 
بزوغ ضوء النهار. وقد جاء فيه ما يلي: 
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- أيها الملك العظيم» أتمنى أن تكون بخير وعلى أحسن ما 
يكون. غير أن النبأ الذي أحمله لك قد يزعزع كيان الخير في 
وجدانك...إذ أن إبنكم البكر بيبان قد وقف على عتبة التمرد 
على سيادتكم! وقرّعٌَ الأبواب لتشد إزره في تمرده؛ منها بابي 
أنا وتسعة نبلاء آخرين. وكما عهدتني يا مولاي؛ ما كنت 
لأطعنك في ظهرك أبداً! لكن للأسف الشديدء أقدَمَ الباقون على 
السير في خطى العصيان وإتباع الأمير المتمرد! وها هي ذي 
أسمائهم: شونالد الأول (دوق أكيتانيا)» لوبوس الثاني (دوق 
قاسكونيا)» هولدويغ (كونت بوردو)» شاريبرت (كونت 
هيسباي)» بودغيسل (دوق كاهورس). موندريك (كونت 
أغين)؛ نيسيتيوس (دوق كليرمونت)؛ ثيودفريد (كونت 
أوزيس)» وشيلدبيرت (دوق رودز). ولحسن الحظ يا سيدي. 
فكلهم متواجدون في لييج بالذات في حال وقوع إجتماع طارئ؛ 
مما سيسهل عملية الإطاحة بهم دون التوجه الى رقعة كل واحد 
منهم على حدة... 
وصل المكتوب الى شارلمان في الساعة الثامنة صباحاًء 
وإقشعر بدنه وهو يقرأ سطوره! وعَبّر ذهته كابوس الملكوت 
المهدّد...وعلى ما يبدوء فإنه على وشك التحقق! وصار الذعر 
ثوباً يلبسه! ثم راح يفكر: 


- لا أصدق ما يحدث! كيف يفعل بيبان هذا؟ ولكن بأي حق 
أسأل؟ أَوَلست أنا البادئ الظالم! آه من هذا العبث! أن تسعى 
للبطش ثانية بمن أراد الإنتقام لبطشك به قبلاً! بيبان سالك 
لطريق الحق...ولابد لي أن أكون عقبة في طريقه! صَدَق 
هنريتش...السياسة غابة ونحن حيواناتها! إن غرائزي الحيوانية 
المتمثلة في حب السلطة والقوة هناء لا تُخلي السبيل للعواطف! 
أنا في هذا الحقل حيوان سياسي ظالم...لكني لا آبه سوى لقوتي 
وسلطتي وكينونتهما! ويتحتم علي التصدي لبيبان المظلوم! 
ظل شار لمان يفكر ملياً فيما سيفعله بشأن بيبان وباقي 
المتمردين...وقد إرتآى أن يتعامل مع الأمر بطريقة درامية 
وبرسالة مشفرة لإبنه» وخلاصتها (فلتعلم مع من 
تعبث!)-حتى وإن كان هو مُطْلِق شرارة هذه الملحمة في 
المقام الأول. وتقتضي الخطة الدرامية أن يتم القبض على 
النبلاء المتواطئين ورميهم في السجن الى حين طلوع فجر يوم 
الخامس من يونيوء حيث سيتم إعدامهم أجمعين في حديقة 
القصر. أما بيبان» فسيُترّك ليشهد مصير المتواطئين معه 
ويكون ذلك عبرة له. 
ها قد إنقضت الليلة التي نام فيها الأمير الأحدب ملىّ جفونه: 
وأشرق ضوء النهار لينير الأماكن (تحديداً في الساعة التاسعة 


102 


صباحا)...إلا أن الأحداث الواقعة وسط النور الساطعء يعمها 
الظلام الدامس والسواد! فبعد أن إستيقظ بيبان ونظر من نافذة 
جناحه المُطِلّة على الحديقة» وجد المنخرطين معه في مخطط 
الإنقلاب مشنوقين على مِنَصّات! فتملكه الذعر وفطنَ الى كون 
أحد النبلاء قد وشى به...وسرعان ما علم أنه تاسيلو إذ لم يره 
في عداد المشنوقين. ثم خرج مسرعاً من جناحه ليَلقى طريقه 
مسدوداً بالحراسء وقال له أحدهم بصرامة: 
- أيها الأميرء إننا مجبرون على القبض عليك بأمر حازم من 
الملك! 
ودون إظهار أي مقاومة؛ تم سوقه الى الزنزانة وإلقاءه فيها. 
ظل بيبان هنالك محطم النفس ومشفقا على حاله. وعند غروب 
الشمسء أخذ يقول: 


- إن واقعة حياتي تشكل مقاربة لسيزيفوس...ذاك المحكوم 
عليه بحمل صخرة مهولة على ظهره الى ما لا نهاية. ويمكنني 
إلتماس المفارقة بيننا في كونه وحسب الميثولوجيا الإغريقية قد 
أذنب ليستحق الحمل الثقيل» أما أنا فلا ذنب لي كيفما كان! وإننا 
لنشترك معاً في المقاساة مع هذا الحمل الذي هو عنده صخرة 
وأنا حدبة. إن سيزيفوس يصعد بالصخرة الى قمة التلة فقط 
ليراها تتدحرج عائدة الى نقطة البداية مجدداً ومجدداً...فلا يفهم 
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شيئاً! وأنا أضرب في الأرض بحدبتي دون أن أفهم العلة 
لإستحقاقي لها! لن يكف هذا السؤال الجوهري الذي طالما 
تكرر في خواطري عن مراوّدتي: ترى هل أذنبث قبل وجودي 
حتى يلقي علي القدر كل هذا التّقل؟ إن الشر قد لاقاني على 
أبهى هيئة! وكذا العبث المبين في إنتصار الباطل على الحق! 
عبثية الحياة تصيح بحضورها...أن تُسجن لمطالبتك بحقك! 


وبدأت عيناه تذرفان قطرات من الدمع...ولم تمر سوى لحظات 
حتى سمع صوتين مزعجين ومندمجين مع بعضهما في ان 
واحد. كان الصوتان البشعان يقتربان من زنزانته أكثر 
فأكثر...وفي رمشة عين وجد أمامه بومة للحظائر وغراباً قد 
حطًا على نافذة زنزانته» فإستغرب من هذا المنظر وظل يحدق 
فيهما! ونفس الشيء الأخير بالنسبة لهما...إلى أن صدر عن 
نوه الخطااو عاك: 


- آنا الحياة...فلتنظر الى جمال ريشي وبهاء مظهري...ولقد 
سمعت صوتي وأنا أقترب من النافذة. وأحسب أنلك إستو عبت 
بشاعته وقبحه! هذه أنا...الجامعة للصالح والطالح! 
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97 أ | : 2 ...فلت ل ال سواد ريد و كر قن .و لقد 46 
صوتى وأنا أقترب من النافذة» وأحسب أنك إستوعبت بشاعته 


وقبحه وسواده! هذا أنا...السواد في السواد! ماذا أملت مني غير 

ذلك؟ 

تعجب بيبان من الأصوات البشرية التي صدرت عن الطائرين! 
لكنه ما كان ليتعجب مما ألقياه عليه فذلك ما كان يلكم 
هواجسه طوال الوقت! وفجأة» قالت البومة والغراب في آن 

واحد: 

- كم أرهقناك يا صديقي! والحق نقول لكء إن إرهاقك لا 

يفضي بنا الى تعبء؛ بل هو لنا متاع! 

فتبسم من قولهما بسمة باردة وتهكمية وقال بدوره: 

- أوَتحسبانني غافلآ عن دسائسكما أيها الجلادان؟ والحق أقول 

لكما أيضاًء لا أعرف لم أبصر فيكما مؤنسيّن وأنا على يقين 

بأنكما قاصما ظهري! لم أنهض حتى منتفضاً محاولاً طردكما! 

فكان ردهماا لمشتر لك: 


- لقد رأيت فينا الأنس فقط لكوننا واقعيّن في وجودك ما كان 
لك أن تتجاوزهما إلا بإهلاك نفسك! وهو ما لم تستطع أن 
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تفعله...ولن تجد مؤنسيّن مدمريّن خيراً منا! إننا لملازمان 
لك...ونحرص على أن نكون الشغل الشاغل لذهنك وخواطرك! 
إذ نغار أن يتخبطك دخيل دوننا! 
فرد عليهما: 
- وكم أتقنتما حرفتكما! 
فإذا بهما يحلقان مبتعدين بعد ان قالا له: الى لقاء آخر. خلال 
ما تبقى من اليوم الذي سجن فيه بيبان واليومين اللذين تلياه 
ظلت عجلة التفكير عند شارلمان تدور وتدور لوقت 
طويل...فهو يحاول الوصول الى قرار نهائي فيما يخص 
مصير إبنه. وفي آخر المطافء حسم الأمر بالحُكم عليه بالنفي؛ 
إذ لم يتقبل لوهلة فكرة الإعدام...وقد تدَخّل عاملان شديدا 
التأثير في نبذ هذه الأخيرة: الشفقة إتجاه وضع إبنه الصحي 
وحقيقة ظلمه الشنيعة له. وفيما يتعلق بالمنفى» فقد وقع إختيار 
شارلمان على دِيرٍ بندكتية ببلدة بروم (مسقط رأس 
هيميلترود)...كما قرر أن يبعث بيبان الى هنالك على أساس أنه 
راهب نظراً لتنشأته القويمة على علم اللاهوت. 
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إنه صباح الثامن من يونيو...وقد أرسل شارلمان أحد رجاله 
الى زنزانة بيبان ليبلغ هذا الأخير بما قُرّر بشأنه» وخاطبه 
كالادي: 


- أيها الأمير» لقد بعثني مولاي لأبلغك بأنه سيتم نفيك الى دِيرٍ 
ببلدة بروم» وستصبح راهباً هنالك... 
فقال بيبان في نفسه وبضحكة ساخرة: 


- يا لعبثية الأقدار! بروم هي مسقط رأس أمي...كانت هي قد 
قذقك بون هناك الى هنا وها أنا :3 أنظلق هن هنا الى بمكاك] 
وهل للعبث من زوال؟ إنه أنا الملحد العَتُِّ الذي سيصير راهباً! 
إن هذا النب لصعقة ضارية لملحد آخر! لكنه بشرى لي...إذ عن 
طريق هذه الوظيفة» سأزرع بذور الشك والهرطقة والإلحاد في 
وجدان وخواطر الساعين لمعرفة ربهم! إذ دائماً ما يَقيِمون الى 
الرهبان لدلهم على السبيل...وهيهات من سبيلي المارق في 
إنتظارهم! لأجعلنهم ينسلخون من الأوهام! 
ثم أتبع الرجل حديثه بما يلي: 


- وقد أمرني الملك أن أسارع في نقلك الى هناك...وسأكون أنا 
وبضعة رجال آخرين في صحبتك. 
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فنهض بيبان من مكانه دون جدل وسار خلف الرجل...وقد 
إنطلقت الجماعة على الأحصنة في مطلع الساعة العاشرة 
صباحاء ولم يصلوا الى عتبة الذير الا بعد ثماني عشرة 
ساعة وتحديداً عند الثالثة ليلاً. كان المكان يصيح بالهدوء 
والصمت المفرطء وولج بيبان الدير مرفوقاً بالرجل الذي أتاه 
في الزنزانة...وكان هذا الأخير يحمل قبسأً. وبينما هما 
سائران» كان الرجل على أمل إيجاد أحد الرهبان ما يزال 
متيقظاً ليطلعه على أمر الوافد الجديد...وحصل كما أملء إذ 
لقي فعلاً راهباً لم ينل منه النوم؛ ثم شرع في إخباره بأن الوافد 
الجديد هو في الواقع أحد أبناء الملك: وأنه قد وقعت مشاحنة 
بينه وبين أبيه فقرر هذا الأخير أن يبعده عنه لتفادي الصداع 
(دون التطرق الى الأحداث كما جرت بالتحديد والدقة). 
وأضاف أنه سيكون من هذا اليوم راهباً منتمياً الى جماعتهم: 
وفي غِنىَ عن أي تلقين في اللاهوت- إذ نشأ على تعاليمه. ثم 
قال الراهب بوداعة: 


- مرحباً بك أيها الأمير كواحد من الإخوة في 
النهار بمشيئة الرب» سأجول بك في كل مباني الدير مُعرّفاً 


إياك بها كلّ على حدة. 
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فهز بيبان رأسه هزة خفيفة ومضى مع الراهب. وكان مثلما 
قال هذا الأخير» ففي وضح النهار جال ببيبان في مباني الدير 
واحدة تلو الأخرى وكوّن لديه معرفة بشأنها...كما عرّفه كذلك 
على باقي الرهبان. ومرت الأيام...وفي إحداهاء قَيِم أحد الشبان 

الساعين لمعرفة ربهم الى الدير مبتغيا التوجه الى راهب 
يرشده للصراط المستقيم. فطرحه القدر بين يدي بيبان...وإذ به 
يقول راضخاً متواضعا: 

- أيها الراهب الموقرء إني ساع لمعرفة ربي بعد توابي من 
الرذائل...وإني لأحسبك خير من يحيط بربنا علما...فإسقني من 
هذا العلم! 

فأمسك بيبان ذراعه بلطف وإختلى به بعيداً عن أنظار باقي 

الرهبان او مسمعهم...ثم رد عليه: 

- تفوهت بالحق أيها الساعي...أحطتُ به علماً حق الإحاطة! 
وسأنطق بما هو مستقر في التصور الديني عنه. لأَتحِمْئّك بمن 
يكون ربك! إنه خير الجلادين! وهل له أن يكتفي بالجّلد 
الجسماني؟ أبداً! بل يوَسبّع من آفاق جَلده الى أن يشمل الجَّلد 
الروحاني! وتقول أنك غصت في بحر الرذائل...أوَلم تعلم أن 
ربك في غرفك الديني هو بادئ كل شيء ومُسَيٍس كل شيء 
حادث قبل حدوثه مبتغياً بلوغ وتحقيق مشيئته وغاياته النهائية 


109 


(الخطة القدرية الوجودية)؟ ولعلك في غفلة عن ما جاء في 
سفر الأمثال» أن الرب هو من يوجه حياتك! إذ أن كل خطوة 
تخطوها هي مرسومة من قبّله لجلبك بشكل أقرب الى قدرك! 
سواءً غصت في بحر الرذيلة او الفضيلة» فإنك مُسَيّر تسييراً! 
ربك في غرفك الديني هو من خلقني وسواني...فلتتمعن في 
صفيعه: عدون | :هذا | اهديا مشو الخلفة] بودن دش عليك أن 
تتشرب أن هذه الحدبة حمل ثقيل...فماذا كسبث يداي حتى أولّد 
بها رضيعاً دون عقل او نطق سليم؟ حمل ثقيل دون 
ذنب...فلتقل عنها عبثية مقدسة إن شئت! إني أبشرك بنقيض 
الرب أيها الساعي! أبشرك به على أمل أن تَكُونَه! 
وظل بيبان يخوض مع الساعي في شتى السقطات والتناقضات 
الدينية التي خاضت فيها خواطره وفلسفته قبلا. وكان الشاب 
منصتاً قويماً ومتفكراً فيما يطرحه عليه بيبان...وما لبث أن 
أبصر فيه الحق والرجوح العقلاني حتى قال متأثرا: 


- لم تنطق سوى بالحق وكل الحق أيها الراهب! وألقيت علي ما لم 
ولن يتجاسر أي رجل دين آخر على إلقاءه رغم علمه بهإذ هم 
تجار دين يتعرضون الوهم والتمويه كبضاعة! وأنت المستحق لأن 
لقب برجل الدين إذ طرحت ما في الدين كما هو دون لف ودوران 
وتفسيرات إنقاذية مُعْوَجَّة! يا حسرة على ما إبتغيث أن أَنْذّر حياتي 
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له! كل الإمتنان لك أيها المخلّص...وليبزغ نقيض الرب في 
أراضينا! وإن كنا سنسلك طريقاً تفسيرياً لهذا الوجود بأكمله بعيداً 
عن كل الأقوال والمفاهيم المستفيضة:؛ فليكن كالآتي: لقد حدث ما 


إستمر بيبان في إعادة نفس الخطاب والحجاج مرة تلو الأخرى 
عند إختلائه بكل زائر للدير. ويوماً ما في السوق» خرج أحد 
المتاثرين ببيبان يصيح: 


- كنث ولي الرب وغدوث نقيضه! كنت وليه وغدوت نقيضه! 
مالي وعبادة جلادي ومن يعبث بي؟ الجلاد والعابث...نعم! كم 
قو ممائل للش هذا الكلةا مال :الكناق المفان قو المكر ميعن 
الكيان البشري مرتع الخطيئة والرذيلة والذنوب لا يتعالى 
بالتمام والكل عن هذا الأخير؟ الرحمة؛ الغضبء الجبروت» 
التكبرء الشرء الخيرء التسامح...هذا مما فينا وفيه! الموجود 
المتعالي وجوداً وصفاتاً يتجانس مع الموجودات الأدنى وجوداً 
وصفاتاً! ماله وهذا؟ فليبزغ نقيض الرب في أراضينا! ولتحيا 
قوة الفكر المؤدية إليه! وإن كنا سنسلك طريقاً تفسيرياً لهذا الوجود 
بأكمله بعيداً عن كل الأقوال والمفاهيم المستفيضة:؛ فليكن كالآتي: لقد 


لقد تكرر هذا المشهد كثيراً عبر الأعوام...فما يُلقيه بيبان على 
هذا يلقيه على ذاك. وذات مرة» سمع بعض رجال الدين 
الحاضرين في السوق مُرتداً آخر يصيح ويُشيع هرطقته...فقال 
أحدهم تخقاضيا: 


- اللعنة على هذا المرتد المستفيق! إنه يهدد تجارتنا وسَؤقنا 
للقطعان من الرُّعاع على هوانا! إنه يهدد البضاعة التي نبيعها 
للقطعان! سحقاً! لقد تحرر من قيود غريزة القطيع الدنيئة 
وأخلاق الخضوع! 
لم يتقاعس بيبان أيضاً عن دعوة الزوار الى الحد القدومي 
نقيضاً للتكرار القدومي؛ وتمثل هذا الحد في إحداث قطيعة مع 
التلاقح الجنسي المفضي الى جلب وقدوم الأفراد الى الحياة 
وتَلَقَي المعاناة الكونية...وكان قوله المأثور في القضية: 


- لقد أقجمتُم وخضتم في تيسير التكرار القدومي وإستمراريته 
بسلاسة...جاءت أجيال وراء أجيال الى الحياة وتلقت عبثيتها 
وشعاناتها ...وذ ا مركم هذا هر هتيم ذاعيكد: الى الحعة لومي | 
بقي صاحبنا الأحدب يبشر بنقيض الرب ويعظ بالكفر لأكثر 
دفن عند بإلى أن أذاح مويجة إلحادية وشكركية في البندةا وطل 
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رجال الدين هناك في حيرة من أمر هذه الموجة التي يزداد 
مدها عاماً وراء عام! إلى أن سمع راهبان يوماً ما بيبان خلسة 
وهو يزرع بذور الإلحاد والشك في أحد الشبان وسط 
الدير...فقال أحدهما: 


- يا للمصيبة! يبدو لي أن المحرض على الهرطقة التي ذاعت 
في أرضنا هو الأخ بيبان! وما صدر عنه مما سمعناه هو تماماً 


ما يصدر عن المرتدين الذين يَقيِمون الى السوق يصيحون 
بكفرهم! يا للمصيبة! هذا الراهب المنافق! يمثل وسطنا ذاك 
التفي الذي قدم حياته قرباناً للرب وما هو الا مارق يستغل 
موقعه في الدير ليقذف بالهرطقة في القلوب! 
وقال الآخر رداً عليه: 

- يا ويلنا! إن كيان الرب في الأذهان والوجدان ليتهدده خطر 
محدق! فضلاً عن المزايا التي نتلقاها من الرعاع كتجار دين! 
وإنتظر الإثنان الى حين إنصراف الشاب الزائر ليواجها بيبان 

بما شهداه...وعند حدوث ذلكء جابهه أحدهما والحقد يتلاوح 

من نبرتة: 

- أيها الفاسق اللعين! لقد وعينا من تكون وأدركنا كنهك! أيها 
المهرطق المارق والطاعن في الرب المولى! لقد وعينا من 
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تكون...أنت فتنة يختبر الرب بها إيماننا وتعلقنا به...ولتكن 
على يقين أيها الفاسق» ما نحن بخاذلين له في الإختبار! 

- فليرعاكم الحق كل الرعاية فقد نطقتم به ونزهتموه عن كونه 
باطلاً! عبثية ربكم تلوح في الأفق! أن جعلني فتنة تْضِلٌ 


كثيرين وتزيغ بهم عن سبيله! فيا ترىء بما أنني فتنة محبوكة 
قبل من لدنه للإمتحان» ماذا قد يكون مصيري الأخروي؟ الجنة 


أم الجحيمه؟ 

فقال الراهب بادئٌ المجابهة: 

- لن يكون هذا آخر كلام معك أيها الضال...لن يكون! 

فرد بيبان ساخراً مرة أخرى: 

- فليهدي الإبنَ من أضله ليكون فتنة...آمين! وَلنْقَدما ما في 
5000 عندي ما أخسره! إنى ذاك الذي يهب اكد 
قربانا لعقيدته! - 0 

وعند إنصراف الراهبين» قال الآخر للذي بادر الكلام مع بيبان: 
- عما كنت تتحدث يا رجل؟ إنه إبن الملك! إن آذيناه فستكون 


آخرتنا! 
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فكان جواب صاحبة: 

- ضع في حسبانك أنه مغضوب عليه أولاً...وثانيً» من قال 
فأخذ الآخر يقول مرتعباً: 

-لا أظن أنها فكرة سديدة! إنها مخاطرة فعلية! 


- فلتطمئن...سيّقضّى الأمر بسلاسة فائقة. ولا تنسى تجارتنا 
اللبوكيورفة تعلق حافة التوار | 
يستأجر الراهبان قاتلاً ليتخلص من بيبان عبر إصابته بسهم 
يحمل الطاعون. وفي إحدى الليالي (الأول من أكتوبر عام 
11م) بينما يقف الأحدب بجانب شجرة خارج الدير بمسافة 
ليست بالبعيدة الى أقصى حدء يأتيه سهم من المجهول فيصيبه 
في ذراعه الأيمن» وسرعان ما عَشِيّه الألم الحاد والمريع! ولم 
يجرؤ على نزع السهم من ذراعه. ثم بدأ يخطو خطوات بطيئة 
متوجهاً الى الديرء وكان جانبه الأيمن قد غُطّْس في الدماء. 
وفجأة» يقترب منه القاتل المأجور مسرعاً وممسكاً في يده نبّوتاً 
فيضربه به خلف رأسه ليسقط جثة هامدة وغاتباً عن الوعي. 
وبعد إتمام المهمة» يهرول القاتل مبتعداً قاصداً الراهبين 
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المتموقعين في غير مكان الحادث لينقل لهما خبر نجاحه. فإذ 
بهما يناولانه كيس قطع نقدية كمكافئة. 
بيبان الآن محمول من طرف الراهبين ويُسار به الى خلاء 
مجاور لا يتردد عليه أحد...وبعد أن طرحاه أرضاء قال 


- هكذا سيسير الأمر...سنترك هذا اللعين هنا دون علاج من 
الطاعون الذي ستبدأ أعراضه بالظهور خلال أربع وعشرين 
ساعة تقريبأً» وإني لأجزم بناءاً على ما وصلني من مختلف 
الحالات التي أصيبت به ولم تُعالّج في أسرع وقت ممكنء أنه 


فسأله صاحبه. 

- وماذا سيكون من أمرنا بعد ذلك؟ 

فأجابه: 

- ستَقدِم الى هنا لنواري جثمانه تحت التراب...سنحفر حفرة 
ونستعين بعصي ضخمة لدفعه الى القاع دون لمس جسده 


امود :فر شفط رسال الى الفصين الملكي انيلة الملل 
بهلاك إبنه جراء الطاعون...لا أكثر ولا أقل! 
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- فلنكن واقعيين يا رجل...إن كل ما تفوه به بخصوص 
وما فعلناه به هو ظلم لا غير! 
فرد عليه صاحبه: 


- هذا آخر هم! فلتنفض عني هذه المشاعر الجوفاء! لقد كان 
يهدد معيشتنا ورزقنا! وما لنا من خيار إضافي...هيا بنا الآن! 
إستفاق بيبان من الغيبوبة بعد بضع ساعاتء ورغم أن الحياة لا 
تزال تدب فيه» إلا أنه كان شديد الضعف ويوجعه بطنه؛ 
ويشعر بالحمى والدوار المفرط. وصار على يقينٍ أن السهم 
لمفرده ما كان ليصنع هذاء فلابد أن يكون محفوفاً بشيء ما. 
وافي خظنم :ها الفين العوية الخال :هم كل :صعامدا دون صا 
أو أدنى الأصوات النابعة عن الألم...وتقبل ما هو فيه برحابة 
ضبير وغ العتديق:الراقى ومضيت | ايام فلن ركع لمنارين 
منه...ونحن الآن في التاسع من أكتوبر مع قرب غروب 
الشمس. بيبان يحس بِدْْوَ أجله. وعلامة الوباء الكارثي المتقدمة 
قة تجلت. تكو ل:متناطق. مق الجلة الع السواد وتعفتها)! وؤرراخ 
نسات كاله يقول: 
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- لقد نزل بي القدر النهائي وهو أن أخسر حياتي...فهل يكون 
لي أن أأسّف على ذلك؟ إني قد خسرت فيها الخسران المبين! 
ولن تكون خسارتي لها إلا بمثابة النصر العظيم! إني قد سئمت 
من مَجراها والعبث الواقع فيه! وآنْرْتْ الهلاك على النجاة لتَلَفَي 
وتشرّب المزيد من ينبوع الحياة بمرارته! وها هو قانون العبث 
يستهزئ من جديد: إذ أن مسقط رأس الإبن هو مَلقَى حتف 
الأم» ومسقط رأس الأم هو ملقى حتف الإبن! حقأء إن غموض 
الوجود ما له من حدود! ها أنا ؤؤجدتء فماذا إستوعبت غير 
اللاإستيعاب؟ 

ثم أتبع وكأنه يخاطب جمعاً من الناس: 


- فلتكن زوبعة الشر في حياتي منطلّقاً لشككم في العدالة 
الكونية الربانية...ولم لا لإلحادكم في وجود ربكم منبع الرحمة 
المطلقة ذاك! فليبزغ نقيض الرب في كل أرض! ولتكن 
تعاليمي المارقة مُشُرِفاً على وجودي الغائب ومكانتي كقوة حية 
ميتة ما إن أفأت! إن كان لنقيض الرب هذا غسقء فليكن لنقيضٍ 
آخر للرب فجر! 

وبعد برهة» إنتبه الى صوتين يقتربان منه ولم يكونا غريبين 

على مسامعه...أجلء إنه يتذكرهما! الصوتان الصاخبان 
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والمزعجان...لابد أنهما بومة الحظائر والغراب. ولم يمر كثير 
وقت حتى وجدهما واقفين بجوار جسده الذابل. وأخذا يقولان 
- حسناً إذاً...ماذا لدينا هنا! صديقنا تعيس الحظ يحتضر...كم 
هو مُرْضٍ أن نشهد عِظم تأثيرنا وبصمتنا عليه! 
فقال ردا عليهما: 

- إنهما رفيقاي الجلادان! يا مرحى للشر الذي أخذ نصيبه 
مني! أجئتما لتشمتا فيَ؟ هَلمّااٍ هلما أيها المتوحشان! فماذا 
عساني أكون سوى قطعة لحم مطروحة وعاجزة! 
فعاوّدا الحديث في آن واحد: 

- إننا لنشمت في كل الأحياء يا أيها الجاهل بنا! ثم إننا نعرف 
ماذا تكون...إنلك ضحية لنا ككل الموجودات الحية! إنلك متوقف 
ونحن مستمران! إن إنتهاء مُضيّك جليء لكن إنتهاء مضينا 

فما لبث أن قال مغتاضاً. 

- بُعداً لفكرة الحياة ومن إستجاب لها بتأكيد! أولئك القافزون 
المرحون في فراغ التفاؤل! 
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وعندها فارقته الروح مع المّغيب ووقع الخلاص الأبدي للبدن 

والحس...وآفل نجمه الوجودي ككهل في الثانية والاربعين من 

العمر ويوم عيد مولده. وكان قد قضى في المنفى قرابة الخمسة 

عشر عاماً. ثم شرعت البومة في القول بحماس: 

- هيا! هيا أيها العبث الواقع فيّ! فلنتقاسمه ميتاً كما تقاسمناه 

حياً! 

وصدف أن الراهبين قد حضرا للتحقق من وفاة بيبان...فأبصرا 
الطائرين يتغذيان بِنَهَم على جثته! فتملكهما الذعر وعادا 
أدراجهما الى الدير. ثم قال أحدهما مرتجفاً تعتريه الصدمة: 
- ما هذا الذي رأيناه! أرأيت كيف يلتهمانه؟ ماذا سنقول للملك 

الآن؟ 


وكان جواب صاحبه: 


- سنخبره بما رأينا وإن بدا الأمر شاذاً جنونياً! سنخبره بما 
رأينا...فلا نود أن نكذب بشأن دفننا لإبنه بشكل طبيعي» 
وعندما يروق له يومأ ما أن يزور مرقده نغدو نتلعثم في الكلام 
ونقع في ورطة! سننقل إليه ما شهدنا! وسننطلق غدا في الثامنة 
صباحاً الى لييج لنفرغ من هذا الصداع! 
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انها« الداع إلر انحده من ضيف الل شار لماه الذى هذا 
شيخاً في الرابعة والستين» جالس في قاعة العرش. فدخل عليه 
أحد الحراس يبلغه بقدوم راهبين من دير بروم...فإهتز وجدانه 
وأحس أن شيئاً ليس على ما يرام! ثم أمر بإدخالهما لمعرفة ما 
ورائهما. وبعد أن ألقيا عليه نبأ الوفاة وواقعة البومة والغراب. 
هبطت عليه صاعقة مفجعة لم يبدي أثرها للراهبين...وقال في 
شأن الطائرين بهدوء وبرودة: 


- ما من جديد...جنديا الرب اللاحمان هذان! ساديان كخالقهما! 
وجميعنا وجبة لهما! بإمكانكما أن تنصرفا الآن... 


وبعد مغادرتهما للقاعة» أخلى شارلمان السبيل لتَمَثْل الألم 
الباطني على المظهر الخارجي. لقد وصل به الدهر وما يقع 
فيه الى حافة ينظر المرء وسطها فلا يبصر سوى الظلام 
واللاوضوح! وبروح محطمة وهزيمة نفسية» صار يجر جسمه 
العجوز متوجهاً الى جناحه الخاص. وهناك؛ جلس على كرسيه 
مهموماً مُنْقَلآَ وقال في نفسه: 


- الأن إستقر عندي ما قصدته بمقولتك يا أبي...إني سعيت 
لأهداف مهولة شديدة» وها أنا ذا أقطف ثمارها التى هى 
بدورها مهولة شديدة! ولن أخفيك أني صامد 55 للثمار 

التي جنيثُها وكذا مقهور ذابل أمامها! إن ظلمي لإبني لكبيرة 
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الكبائر وحدها دون منازع! وما أفلت من حكمتك يا أبي سوى 
أن ثُدين مُقَدر هذه الكبائر وثمارها في المقام الأول وتحيلها 
عليه...ذاك المحرك المركزي! كنت عرّاباً لتبرءة ربك! غير 
أنه ما كانت لك من حيلة...فقد كنت مغموراً بأخلاق الخضوع 
وآخذا بيد غريزة القطيع الدنيئة! 
إنهال تأنيب الضمير على شارلمان من كل زاوية؛ وبدأت عيناه 
تذرفان الدموع تحسراً على إبنه...وما لبث أن إلتفت الى المرآة 
التي بجانبه حتى أبصر فيها شيطاناً زعزع أركانه! وقد نظر 
اليه بتمعن وسرعان ما أدرك أنه هو نفسه ذاك الذي رآه في 
يرعان شبابه! ثم نطق الشيطان بتكشيرته المريضة: 


- كيف حالك يا صديقي العدو! ها قد جاء موعدنا المتكرر 
المابعدي الذي بشرثك به قبلا...لقد مرت إثنان وأربعون سنة 
على أول لقاء بيننا إن لم تخني الذاكرة! وها أنت ذا في نفس 
وضعيتك التفكرية والتأملية! وبالمناسبة» كنت قد قضيت على 
جماعاتي الإنسية في أرضك واأفنيتهم...وإذاًء هل قضيت علي 
وأفنيتني؟ أبداً! إني باق الى ما لا نهاية...وأَغْيْن الرب ترعاني 
وتحفظني! أكان له أن يقضي شتى أنواع الشرور دون إعانتي 
له أنا وكيله في تمهيد الشر؟ إنه لَيُيسَرُْ الشر بي! كلانا 
موسوسان دافعان ومغويان-وجهان لعملة واحدة! فلتتقبل 
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قدرك ولتعتنقه! وإنك لتعلم أنه لو شاء ربك فيه ان تكون حياتك 
ملعب لي» فما لك من مهرب منه! فلتتقبل قدرك ولتعتنقه! وبهذا 
أختم حديثي معك: كم أسعدني الدخول في حياتك والعبث بها يا 
صديقي! 

فقبض شارلمان كأساً وألقاه نحو المرآة فتحطمت بالكامل. وقال 

بحزن وكابة: 

- إني عزمت مسبقاً على طرح إستجابة تأكيدية للحياة 
وفكرتها...غير أن هذا ما كان ليصدني عن طرح الحق: لقد نال 
الشر الكوني نصيبه الوفير مني...ولسث أول ولا آخِر فريسة 
ينفضّل بأن يقضم من لحمها وهي حية تُرزق...والرب دون 
أدنى شك قد لعب بالنرد. فيا لشدة بأس هذه الحياة...يا لتقل هذا 
الحمل... 


كلّ بتيسير الرب العادل وأقداره الحكيمة اللاعبثية: ما يُرجى 
إستيعابه بلهفة من هذه الرواية... 
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